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وسع لأمریكيّ الجنسیة، صاحب مؤلفّات أكان خلیل جبران، الكاتب والفنان العربيّ الأصل وا
الكتب انتشارا، وھي أعمال لم تنل بعد من ترحیب النقاد ما نالتھ من إعجاب جمھور القرّاء. 
ولاشك في أن أعمال جبران العربیة كانت أعمالا محوریةّ فیما یتعلقّ بتطوّر الأدب العربيّ في 

المھجر القرن العشرین، من حیث أن الرومانسیة بدأت بجبران، تلك الشخصیّة الرئیسیة في حركة 
التي قام بھا الأدباء الذین ھاجروا إلى الغرب واتخذوا من مدینة نیویورك مركزا لھم. كما أنھ لیس 

)، وھو مؤلفّ في الحكم 1923ألا وھو كتاب "النبيّ" (عام  –شك في أن رائعة جبران من ھناك 
ھو عمل ینتمي  –یقدمّ للقارئ أقوالا حكیمة تقارب النبوءات في أسلوبھا صغیر الحجم والأمثال 

إلى الأدب العالمي نظرا لنیلھ شھرة وشغفا من القراء في جمیع أنحاء المعمورة. أما عن كونھ 
بما أن كتاب ور الیسیر من اھتمام نقاد الأدب الأمریكیین. لم ینل سوى النذَ فإن جبرن  اأمریكی اأدیب

اتبھ لم یقُبَل بعد في زمرة "النبيّ" ما زال في انتظار الاعتراف بھ كعمل كلاسیكيّ أمریكي، وك
الأدباء الأمریكیین، یكون إدراج جبران في موسوعة المؤلفّین الأمریكیین أمراً یلزمھ ما یبررّه 

 لدى أوساط النقد الأدبيّ. 

عرفان شھید" "وقد جعل لفیف من مشاھیر أساتذة الجامعات في مجال الأداب (من بینھم 
بالعاصمة الأمریكیة، و"سھیل  Georgetown البروفیسور الفخري بجامعة "جورج تاون"

بشروئي"، البروفیسور الفخريّ، والرئیس السابق لكرسي خلیل جبران للقیم والسلام بجامعة 
مسألة الاعتراف بجبران ككاتب ومؤلفّ أمریكي أمرا جدیرا  لواجع –) Marylandمریلاند 

واحدا من أبنائھا (حتى ولو لم یكن بالاھتمام. إذ یرى بشروئي أن من حق أمریكا أن تعتبر جبران 
 من مواطنیھا الأصلیین)، بنفس القدر والأصالة التي تحق لوطنھ لبنان أن ینادي بھ إبنا، كما یقول

، بل  أیضا بح جبران بفضل أعمالھ مواطنا لبنانیا فحسب وإنما صار أمریكیالم یص: "بشروئي
فلا یجب أن ننسى أن جبران لم یعش  .1دعونا نقل إنھ أصبح في الحقیقة صوت الوعي العالميّ"

من عمره في قریة "بشرّي" (وھي قریة تقع على مقربة من مرج الأولى ثني عشر عاما الإسوى 
أسرتھ إلى و، وذلك قبل ھجرتھ ھو 1883"الأرز الرباّني" الشھیر) حیث كان مولده في عام 

عابرتین  أجل الدراسة وزیارتین الولایات المتحدة. وباستثناء عامین آخرین قضاھما في باریس من
بل الثلثین الأخیرین من حیاتھ  –إلى لبنان، فإن جبران قد صرف كل سنوات عمره كإنسان بالغ 

على أرض أمریكا بشكل كامل، قبل أن توافیھ المنیةّ بمدینة نیویورك عن ثمانیة وأربعین عاما.  –
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ي كتابھ "النبيّ" غالبا ما یقال أنھا كنایة التي ذكرھا جبران ف Orphaleseكما أن مدینة "أورفالیز" 
 عن أمریكا (أو مدینة نیویورك). 

أما البروفیسور شھید فإنھ یلفت النظر إلى أن كتاب "النبيّ" كان أكثر الكتب الإمریكیة مبیعا في 
القرن العشرین، إذا ما استثنینا "الكتاب المقدس"، وأن مؤلفات جبران قد فاق الطلب علیھا أعمال 

 Robertإلى "روبرت فروست"  Walt Whitmanكل شعراء أمریكا من "وولت ویتمان" 
Frostالتي تعھّدت أعمال جبران  "ألفرید الكائنة بنیویورك شر الندار  . وطبقا لما قالھ صاحب

، فإن مبیعات كتاب "النبيّ" قد تجاوزت عشرة ملایین نسخة. وكان Alfred A. Knopfنوف"  
 نجاح الكتاب راجعا أولا وأخیرا إلى جاذبیتھ للقراء، ذلك لأن الناشر لم یقم بأیة دعایة تذكر عنھ.

ومن الغریب أنھ ومع ھذا التغافل الحادث في أوساط النقد الأدبي في أمریكا، یبقى جبران بغیر 
شك أحب من أقرضوا القصائد النثریة إلى قلوب القرّاء في البلاد. وحقیقي أن جبران كان عنده 

نھ من عوالم الفكر في آن واحد. فلكوعالمین ما یمكن تسمیتھ بالشخصیة المزدوجة، وكان یسكن 
أمریكي من أصل عربيّ، كتب جبران بلغتین: أولاھما العربیة لغتھ الأم، والثانیة ھي الإنجلیزیة 
لغتھ المكتسبة. فإذا ما تحدثّنا عن أعمالھ العربیة نجد ذلك الأدیب البارع الذي كان لكتاباتھ أثر 

جعل كل ما ُنظِم  عظیم في الشرق الأوسط والذي ألھم نھضة أدبیة في العالم العربي بالقدر الذي
مِن شعر عربيّ حدیث یحمل سمات شعر خلیل جبران. إلا أننا حینما نتكلّم عن أعمالھ الإنجلیزیة 
نجد النذر الیسیر من تأثیرھا في الأدبیات الأمریكیة، وذلك على الرّغم من استھواء جمھور القرّاء 

 ام یلقَ ما یستحقّھ بوصفھ كاتبالعظیم لھا. ومع ذلك فإن من رأي البروفیسور "شھید" أن جبران ل
داخل صومعة فخیمة قد بكل تأكید ھذه المشكلة ھو أن كتاب "النبيّ" یقبع من . وما یفاقم اأمریكیّ 

انفصلت عن جذورھا الثقافیة العربیة. ولذلك فإن من المتعیّن تقییم كتاب "النبيّ"، أو إعادة تقییمھ 
 ي التراث الأدبيّ لأمریكا. من حیث حسناتھ الأدبیة وإسھاماتھ الفردیةّ ف

 سیرة جبران

ومما یعقدّ سیرة خلیل جبران ھو أن جبران نفسھ قد نسج حولھا بعضا من القصص الخیالیة، إذ  
جمّل شخصیتھ وفخّمھا وجعل من نفسھ أسداً بل وأسطورة. فمثلا كان مما ادعّاه أن أباه كان من 

را فخیما كانت تحرسھ الأسود، بل إنھ لم أثریاء العرب الأرستقراط، وأن والده كان یملك قص
یقاوم فرضیة روّجھا البعض عنھ وھو أن روح الشاعر الرسّام الصوفيّ الإنجلیزيّ "ویلیام بلیك" 

William Blake  ،قد حلتّ فیھ. إلا أن الحقائق على أرض الواقع تنمّ عن نشأة جبران المتواضعة
 شخصھ.  أن نزیل ھذه الھالة عن ھنا من الضروري  فیصبح

، وھي قریة Bsharri بشرّي في قریة 1883ولد جبران خلیل جبران في السادس من ینایر عام 
تحیطھا المناظر الخلابّة، بید أنھا إحدى القرى المارونیة الفقیرة، وتقبع على سلسلة تلال خصیبة 

شمال. وإسمھ ال" في انيالربّ  بالأرزتتوسط وادي قدیشة ومرج أرز لبنان الذي أصبح یعرف الآن "
الأصلي الكامل ھو جبران بن خلیل بن جبران، وتربىّ على المذھب الماروني، وكان صبیاّ مرھف 
الحسّ. أمّا والده فكان مقامرا فظّ الطّبع یمتلك بستانا من أشجار الجوز یبعد عن القریة خمسة 

على مبسم السجائر الكھرمانيّ وثلاثین میلاً، وتسبب تصنعّ ھذا الوالد للعظمة (كما یستدل من ذلك 



الذي كان من علائمھ الممیزة)، وتعوّده الإسراف والبھرجة، وتعففّھ من أعمال الفلاحة، وطبعھ 
تسببت في أن ینشد جبران الخلوة في المناطق الرّیفیة  –المتقلبّ، وإدمانھ القمار على لعبة الدومّة 

الذي نشأ على التأمّل  –یھا. ولم یتلق جبران عل شارفا" الأرز الرباّنيالمجاورة التي كان مرج "
ى، وإنما تلقىّ دروسا خصوصیة ممن كان یدعى إيّ تعلیم مدرسيّ في بشرّ  –والابتكار والتدبرّ 

"سلیم الضاھر"، الذي علمّھ مبادئ اللغة العربیة والتاریخ والرّسم. وظھرت على جبران الصّبيّ 
التجارب والمحن الشخصیة دلالات روحیة  یعطيأن للغیبیات، إذ اعتاد في مستھل حیاتھ  ةنزع

 عمیقة ویسبغ علیھا مسحة دینیة. 

"خلیل"، فقد اشتغل كاتبا في محل عقاقیر كان مملوكا لعمّھ إلى أن اضطرتھ  هُ أما عن مھنة والدُ 
دیون القمار إلى أن یقبل عملا تستھجنھ القریة، وھو جبایة رسوم الماعز والأغنام لحساب "راجي 

عمدة القریة ومتصرّفھا المعینّ من قِبل السلطة العثمانیة. أي أن والد جبران كان بغیر مواربة بك" 
على إثر شكایات عدیدة 1891فتوّة یعمل لحساب رجل القریة القويّ. وبعد عزل "راجي بك" عام 

ة بتھمة الاختلاس. وقد كانت لبنان في تلك الآونة ولاینفسھ جن والد جبران رفعت في حقھ، سُ 
للإمبراطوریة العثمانیة حتى سقوطھا  خاضعةتركیةّ ضمن برّ الشّام (سوریا ولبنان وفلسطین) 

(والدة  رحمة . وبینما كان والد جبران حبیس زنزانتھ ھذه، قررت زوجتھ "كاملة1918عام 
جبران) أن تترك وطنھا لبنان وتھاجر ھي وأطفالھا إلى أمریكا حیث كان شقیقھا یعیش، وكان 

 .1895یونیو عام  25إلى نیویورك في  وصولھا

وبحلول شھر سبتمبر من نفس العام انتقلت الأسرة للإقامة في الحيّ الصینيّ بضاحیة "ساوث إند" 
بمدینة "بوسطن"، وھو حيّ كانت غالبیة سكانة من المھاجرین المعوزین، حیث كان یقطن فیھ 

جبران وشقیقتھ "ماریانا" "وسلطانة"  أقرباء من جھة الأم. ومن أجل أن تعول أبناءھا الأربعة
ترتزق من بیع القماش والدانتیل في أحد أحیاء بوسطن  وأخیھم غیر الشقیق "بطرس"، كانت كاملة

الرّاقیة. كما فتحت محل بقالة كان یعمل فیھ جبران وشقیقھ بطرس. وفي سبتمبر من نفس العام 
حیث قبُلِ في فصل لتعلیم أطفال  Quincy Schoolأیضا التحق جبران بمدرسة "كوینسي" 

المھاجرین اللغة الإنجلیزیة. واختصر إسم جبران في سجلات المدرسة من إسمھ الأصلي جبران 
، إما من جرّاء خطأ  Kahlilلتصبح   Khalilخلیل جبران، لیصبح "خلیل جبران" مع تغییر كلمة 

متمشّیا مع النطق الأمریكي. وعلى أیة كتابيّ أو لأن أحد المدرّسین أراد أن یكون إسم ھذا التلمیذ 
واستخدمھ  – Kahlil Gibranأي  –حال فإن جبران أبقى على ھذا الإسم الثنائي بنطقھ الجدید 

 إسما أدبیاّ لھ. 

وكانت ھذه أیضا ھي الفترة التي جذبت فیھا موھبة جبران في الرسم اھتمام عدد متزاید من 
ھذا الفن فیما بعد. ومن بین ھؤلاء كانت السیدة جیسي المعجبین، صار العدید منھم أساتذتھ في 

التي كانت تعمل باحثة اجتماعیة. وھي التي ما أن  Jessie Fremont Bealeفریمونت بیلي 
علمت بموھبة خلیل في الرسم عن طریق إحدى معلمّات الرّسم بمنزل لتسكین المھاجرین، ھي 

 Fredھا "فرید ھولاند داي" ، حتى كتبت لصدیقFlorence Pierce"فلورنس بیرس" 
Holland Day  وھو من  –طالبة منھ مساعدة ھذا التلمیذ. وتصادف أن كان "ھولاند داي" ھذا



یعمل أیضا في التصویر  –مواطني بوسطن الأثریاء المھتمّین بالفنون الجمیلة وراعي سخيّ لھا 
قیق، ووالدتھم كمادة في الفوتوغرافي، ومن ھنا بدأ استخدام جبران، وشقیقتھ، وأخیھ غیر الش

صوره الفوتوغرافیة التي كان یروّج لھا على أنھا من الفن الجمیل ویستخدم فیھا الرّمزیة 
والتلمیحات الجسدیة. وكان "ھولاند داي" ینظر إلى مواھب الصبيّ جبران الفنیة والأدبیة على 

 أنھا دلیل على العبقریة الفطریة، وصار ناصح الصبيّ وراعیھ الحمیم. 

، عاد جبران إلى لبنان للالتحاق بمدرسة الحكمة التي أسسھا 1987وبعد ذلك بعامین، أي عام 
(عندما كان  1899في بیروت. وبحلول عام  Joseph Debsالأسقف الماروني "جوزیف دبس" 

جبران لا یزال مراھقا في السادسة عشر من عمره) تورّط في علاقة غرامیة مع أرملة كانت 
ابت، وھو ما كان مثار استھجان الناس آنذاك. وھي علاقة ث ات تدعى سلطانةتكبره بست سنو

بالعربیة تحت عنوان الأجنحة المتكسّرة. وسرعان  1912خلدّھا فیما بعد في كتاب نشر لھ عام 
، لیعمل ھذه 1902، لیعود إلى لبنان مرة أخرى عام 1899ما عاد إلى بوسطن بحلول خریف 

دى العائلات الأمریكیة. ولكن مرض والدتھ المفاجئ بأمریكا اضطره المرّة كترجمان ودلیل لإح
 )1903یونیو  28للعودة إلى الولایات المتحدة مرّة أخرى. (وكانت وفاتھا بمرض السلّ یوم 

 ناویجدر الإشارة ھنا إلى أن رعایة ھولاند داي لجبران ظلتّ تلعب دورا حاسما في حیاة فنّان
 Mauriceالكاتب البلجیكي الرّمزي "موریس ماترلینك"  الشاب، حیث أطلعھ على أعمال

Maeterlinck "وأعمال شعراء القرن التاسع عشر من أمثال "رالف والدو إیمرسون Ralph 

Waldo Emerson "و"والت ویتمان ،Walt Whitman "و"جون كیتس ،John Keats،  و"بیرسي
خرون من شعراء بریطانیا وأمریكا آ ، مضاف إلیھم كُتاّبPercy Bysshe Shelleyبیشي شیلي" 

وأوروبا الذین اشتھروا مع بدایة القرن العشرین. وبفضل رعایة "ھولاند داي" ھذه أصبح بمقدور 
دوائر الصّفوة من الفنانین  یلج مما جعلھموھبة جدیدة في مجالي الرّسم والشعر، كجبران أن یبرز 

رتبت إحدى صدیقات ھولاند  1903وفي عام والمفكّرین المشار إلیھم بالبنان في مدینة بوسطن. 
معرضا  Josephine Preston Peabodyدي" وداي وھي الشاعرة "جوزفین بریستون بیب

أقام "ھولاند داي"  1904. وفي ینایر Wellesley Collegeسلي لیلرسومات جبران في كلیة و
لا في الشھر الذي نفسھ وفي الأستودیو الخاص بھ معرضا لفنون جبران، كما أقیم معرضا مماث

، حیث كانت تتولى نِظارة ھذه المدرسة مُدرّسة ذات Cambridge Schoolیلیھ بمدرسة كامبریدج 
. ومع أنھا كانت تكبر جبران بعشر سنوات، Mary Haskellأفكار تقدمّیة تدعى "ماري ھاسكل" 

وقد رفضت ماري إلا أن تلك المناسبة كانت بدایة لصداقة حمیمة ربطتھا بجبران طوال حیاتھ. (
، ظل بعدھا جبران عازبا بقیة عمره، وذلك رغم تھافت 1910عرضا منھ أن یتزوّجھا عام 

العدیدات من النساء اللواتي كن منجذبات لذلك الشاب الوسیم البارع في الشعر والرّسم).  وبعد 
المشار إلیھما، شب حریق في عمارات ھاركورت التي كان  1904معرضي ینایر وفبرایر 

استودیو ھولاند داي" یحتل إحدى شققھا، وھو حریق أتى على كافة أعمال جبران الفنیّة التي "
 كان قد أنجزھا حتى ذلك التاریخ. 

فحسب،  ولم تقتصر "ماري ھاسكل" على كونھا صدیقة جبران الحمیمة والمموّلة الخیرّة لمشاریعھ



لیھا في تصحیح فواصل جملھ وقواعده بل تولتّ أیضا مھام تدقیق أعمالھ الأدبیة. إذ ظل یعتمد ع
اللغویة، وكانت تقترح علیھ من آن لآخر استخدام مرادف أو آخر مما كان یعطي نغمة صوتیة 

طلب مشورتھا ومساعدتھا لھ في أعمال  1923حتى سبتمبر  1914أكثر رخامة. فمن یونیو عام 
 ). 1923)، و "النبيّ" (عام 1920" (عام السّابق) و "1918(عام المجنون"مثل "

، نشرت لجبران قطعة أدبیة قصیرة عنوانھا "الموسیقى" في نیویورك على ید 1905وفي عام 
مطبعة المھجر العربیة ھناك، معلنة دخول الكاتب أوساط الأدب العالمیة. ثم نشرت لھ في العام 

ھي مجموعة نقد لاذع تضم ثلاث التالي مجموعة "عرائس المروج" باللغة العربیة أیضا، و
قصص قصیرة تعبر عن معارضة جبران لكل من "الدولة" و"الكنیسة السلطویة" ممثلتان في  

نشر قصیدتھ العربیة "الأرواح  1908"الحكم العثماني" و"الكنیسة المارونیة". وتبع ذلك في عام 
قصیدة ترجمت إلى الإنجلیزیة المتمرّدة"، التي ضمّنھا جبران المزید من نقده الاجتماعيّ (وھي 

). وخلال ھذه الفترة كان جبران 1948في طبعة صدرت عام  Spirits Rebellious بعنوان 
أن عاكفا على تحریر كتاب عربيّ آخر عن فلسفة الدین والتدینّ، ولكن ھذا الكتاب لم یكتب لھ 

 أبداً.  ینشر

بنفقات دراستھ ) جبران وممولتھ، تكفلّت الآنسة "ماري ھاسكل" (راعیة 1908وفي نفس عام 
خلالھا سلسلة  رسمفي أحد معاھد الفن الخاصة وھي "أكادیمیة جولیان" بباریس لمدة ثلاثة أعوام، 

من اللوحات أسماھا "أعمار النساء"، وكذلك صورة شخصیة للنحّات الشھیر "أوغست رودن" 
على أعمال الشاعر الإنجلیزيّ . وفي ھذه الأكادیمیة تعرّف )1910و  1909أنتجھا ما بین عامي (

)، وقد كان لأفكار ھذا الشاعر أثر عمیق 1857ومتوفيّ  1757الصوفي "ویلیام بلیك" (مولود 
في وجدان جبران.  وكان لقاء جبران باثنین من أعلام أدباء المھجر العرب، وھما "أمین ریحاني" 

بل  م في باریس، حیث تصوّرو"یوسف حویّك"، خلال ھذه الفترة أیضا، إذ كان ھذا اللقاء عا
 ورسم ثلاثتھم خططا لإحداث نھضة ثقافیة في العالم العربي. 

، صار یكسب قوتھ من رسم الصور الشخصیة، وشرع 1910جبران إلى بوسطن عام  وعندما عاد
في كتابة أول مخطوط أدبي لھ باللغة الإنجلیزیة، وھو الذي نشر لاحقا بعنوان "المجنون: أمثالھ 

، إلى 1912. إلا أنّھ تبرّم من ضیق الساحة الثقافیة في بوسطن فغادرھا عام 1918عام  وأشعاره"
مدینة نیویورك التي جعلھا منذ ذلك التاریخ محلّ إقامتھ المھنیة. وفي استودیو جبران الذي كان 

من غرب الشارع العاشر، جاد بأرقى أعمالھ. وكان یطلق على الأستودیو  21یقبع في البنایة رقم 
 إسم "الصومعة"، أو خلوة الناسك. 

 ھي:  كتبالتي كتبھا جبران بالإنجلیزیة سبعة  الصّوفیةوبلغ مجمل المؤلفّات 

 ) 1918المجنون: أمثالھ وأشعاره ( 
 ) 1920السابق: أمثالھ وأشعاره( 
 ) 1923النبي( 
 ) ْ1926رمل وزَبَد: كتاب في الحِكَم( 



 ) 1928یسوع ابن الإنسان( 
  1931(آلھة الأرض( 
 ) 1932التائھ( 

العلامة الفارقة التي وضعت جبران ھو  1918عام  The Madman  وكان نشر كتاب "المجنون"
في مصاف مشاھیر الكتاب في أمریكا، فاتحة أمامھ مجالا أدبیا جدیدا باللغة الإنجلیزیة. أما عن 

، و"المواكب" 1914المؤلفّات العربیة فقد ظھر لجبران أعمال أخرى ھي "دمعة وابتسامة" عام 
(وھي مسرحیة من  1921ام ، و "إرم ذات العماد" ع1920، و"العواصف" عام 1919عام 

)، 7فصل واحد جرت أحداثھا في مدینة عربیة جاء ذكرھا في القرآن الكریم سورة الفجر: آیة 
، وقد ترجمت جمیعھا إلى الإنجلیزیة في سنوات لاحقة 1923"البدائع والطرائف" عام وكذلك 

 لوفاة جبران.  

جبران كذلك فنانا تشكیلیا بارعا  وفي إیفاء منھ بوعد كان قد قطعھ على نفسھ وھو صبيّ، صار
(فبجانب الرسم بالقلم والرّیشة قام أیضا بنحت أعمال صغیرة من الخشب). وفي دیسمبر من عام 

 Montross أقام جبران معرضا لرسومھ بالقلم والریشة في صالة عرض "مونتروس 1914

Gallery  وشركاه"   ، أحدھما بصالة "نودلر1917، بنیویورك. كما أقام معرضین عام
Knoedler and Company Gallery  "بنیویورك، والآخر بصالة "دول آند ریشاردزDoll and 

Richards Gallery  "ببوسطن. كما أصدر الناشر "ألفرید نوفAlfred A. Knopf  1919عام 
". وكذلك قام Twenty Drawingsكتالوجا یحوي نخبة من رسومات جبران أسماه "عشرین رسما 

ات مدینة "بوسطن"  بعرض أعمالھ في جالیري "لوحات النادي الزجاجیة" في ینایر نادي سید
 . 1920من عام 

وفي أبریل من ھذا العام أسس جبران وبعض من رفاقھ الأدباء من عرب المھجر جماعة أسموھا 
لیزیة. "الرّابطة القلمیة"، كان یشیرون إلیھا اختصارا باسم "الرّابطة" في كتاباتھم ونشراتھم الإنج

". وبذلك نعیمي وانُتخُِب جبران لرئاسة ھذه الرّابطة بینما آل منصب أمین سرّھا إلى "میخائیل
تأسست أول مدرسة رومانسیة لأھل لغة الضّاد، سعى من خلالھا جبران وغیره من أعضائھا، 

، إلى الإصلاح وتحریر العرب من ربقة الاستعمار الذین كانوا من أشد مناصري القومیة
خدمین قوّة الكلمة. وأصدرت الرّابطة مجلةّ أدبیة سیاسیة أسموھا "السّائح"، تولىّ رئاسة مست

تحریرھا "عبد المسیح حداد"، وھي مجلةّ كانت واسعة الانتشار في ربوع العالم العربي. وظلّ 
 بعد تأسیسھا بأحد عشر عاما.  المنیةجبران  وافتأعضاء الرّابطة یجتمعون بصفة منتظمة حتى 

بتلیّف في الكبد مع بوادر مرض السلّ، وذلك  1931ان موت جبران في العاشر من إبریل عام وك
في مستشفى "سانت فنسنت" بنیویورك. وكان قد صدر لھ قبل وفاتھ ھذه بأسبوعین كتاب "آلھة 

رفاتھ إلى لبنان لیدفن في القریة التي ولد  تنقلقد في حیاتھ. و ینشرمل لھ ع الأرض"، لیكون آخر
شأ فیھا. وكان وصول الجثمان إلى میناء بیروت یوم الواحد والعشرین من شھر أغسطس، ون

ى، حیث تبع ووري جثمانھ الثرى في الكنیسة القدیمة بدیر "مار سركیس"  بمسقط رأسھ بشرّ 
 تأسیس متحف جبران خلیل جبران بالقرب من الدیّر تخلیدا لإرثھ الأدبيّ والفنيّ.  بزمن قصیرذلك 



ة جبران بما یزید على نصف قرن، وذلك في الیوم التاسع عشر من شھر أكتوبر عام وبعد وفا
أصدر الكونجرس الأمریكي قانونا یسمح ببناء نصب تذكاري لتخلید ذكرى خلیل جبران  1984

على أرض فیدرالیة بتمویل خاص. وكانت النتیجة ھي إنشاء "حدیقة خلیل جبران" التذكاریة 
Khalil Gibran Memorial Garden "على جادة "ماساتشوستس ،Massachusetts Avenue  ،

قبّالة السّفارة البریطانیة بواشنطن العاصمة. وكان افتتاح الحدیقة في الرّابع والعشرین من مایو 
على ید الرئیس جورج بوش (الأب)، الذي أدلى حدیثا في تلك المناسبة ذكر فیھ أن  1991عام 

بمثابة تكریم "لإیمان جبران بمبدأ الإخاء، وندائھ بالشفقة، بل وعشقھ ھذا النصب التذكاري ھو 
 للسّلام في المقام الأوّل."

 من تأثر بھم جبران من كتاب وفلاسفة

 Williamوویلیام وردزورث  Keatsوكیتس  Blakeترقى أعمال جبران إلى مصاف بلیك 
Wordsworth  سفة التسامي في أمریكا من أعمال فلا تأثیر، كما أن صداھا في النفوس یعادل
، ولا مریةّ  Henry Thoreauوھنري ثورو  Whitmanووایتمان  Emersonأمثال إمیرسون 

تأثرّھا بأعمالھم. فمثلا نرى أن الشاعر العربي الناقد أحمد من في أن أعمالھ تحمل علامات 
) 1919اكب" (قد وجد في كتاب "المو –مجذوبة، وھو أكثر شعراء النثر احتراما لدى جبران 

أصداء لغویةّ وفلسفیة لأعمال كل من إمیرسون وتورو، بما یفصح عن التأثیر المباشر لنصیري 
فلسفة التسامي اللذین عاشا في ولایة نیو إنجلاند الأمریكیة. كما أن ھناك رسالة شخصیة بعث بھا 

ب النبيّ إلى إلى الأسقف أنطونیوس بشیر (مترجم كتا 1925جبران في العاشر من نوفمیر عام 
العربیة) تلُقي المزید من الضوء فیما یتعلقّ باحتمال تأثر أعمال جبران بعدد آخر من الكتاب 

ترجمتھ "لأربعة كتب قیمّة، لوالفلاسفة. فھي رسالة أغدق فیھا جبران الثناء على ذلك الأسقف 
جبران. وسرد  أرى أنھا من بین أفضل ما كتبھ أدباء الغرب في زمننا المعاصر" على حد قول

 جبران ھذه الأعمال الأربعة كما یلي:

  كنز الفقیر" الذي ألفّھ كاتب الرّمزیة البلجیكي موریس ماترلینك"Maurice Maeterlinck 
 The Treasureتحت عنوان  1896ونشرت ترجمتھ الإنجلیزیة عن الأصل الفرنسيّ عام 

of the Humble  

 "أورجانوم  الثلثیةTertium Organum (القالب الفكريّ الثالث) للفیلسوف وعالم "
، الذي نشرت  P. D. Ouspenskyالرّیاضیات الروسي بیتر دمیانوفیتش أوسبنسكي 

 1912ترجمتھ الإنجلیزیة في الغرب عام 

  الفولكلور في كتاب العھد القدیم" Folk-Lore in the Old Testament  الذي نشر عام "
  James George Frazerسكتلندي جیمس جورج فریزر لعالم الأجناس الا 1918

  رقصة الحیاة"Dance of Life  لعالم التناسل البریطاني ھافیلوك  1923" الذي نشر عام
 Havelock Ellisإلیس 

وھناك باحثون آخرون قد خرجوا باستنتاجاتھم عن الأسلوب الذي أعاد بھ جبران قراءتھ في 



یة (الإسلامیة). إذ عندما كان جبران ملتحقا بمدرسة الحكمة، المسیحیة على ضوء الغیبیات الصوف
فقد زاد على ما كانت تتطلبھ دراستھ ھناك بأن نھل من منابع الأدب العربي، القدیم منھا والحدیث، 
بما في ذلك أعمال أحمد فارس الشدیاق، وفرنسیس المرّاش، وأدیب إسحق، بجانب أساطین 

رّومي، وعمر بن الفارض، والغزالي، وابن رشد، وابن سینا. الصوفیة من أمثال جلال الدین ال
وھو انتھال قدر لھ أن یحدث أثرا على أفكار جبران فیما تلى من سنوات. فقد حكى المھندس 

كیف أن جبران قرب نھایة حیاتھ كان یجد  Claude Bragdonالمعماري الأمریكي كلود براجدون 
وفیة لحلقات معجبیھ، ویقص علیھم أیضا روایات من متعة في ارتجال ترجمة لقصائد شعراء الصّ 

التراث الشعبيّ لوطنھ لبنان. وھاھي الأعمال الأولى لخلیل جبران تعمد إلى إعادة صیاغة الفكر 
في سیرتھما عن  Joe Jenkins الصوفي بالأسلوب الذي وصفھ سھیل بشروئي وجوي جنكنز 

من حِكَم وأمثال ورموز واستعارات بقدر كبیر مع خلیل جبران بقولھما أنھا أعمال "تتشابھ ما بھا 
من التناقض والوھم بما یوقظ المشاعر الفجّة  اتتناول مواضیعأعمال  –ما في الصوفیة من حكمة 

لبشریةّ تغط في سبات عمیق وتتعلق أفئدتھا بما ھو زائل". ولو أن جبران لیس شاعرا صوفیا بأي 
لإنسان على أنھ في بدایة قوس الصعود ثم یرتقي درجات حال من الأحوال، إلا أن أعمالھ تصوّر ا

الرّوح الواحدة تلو الأخرى مقتربا أكثر فأكثر من الله، وھو ترقيّ یجعل المرء یكتسب صفات الله 
 شیئا فشیئا. 

،  Carl Jung، وكارل یونج   Friedrich Nietzscheوھناك أیضا ذكر لكل من فریدریك نیتشھ  
) على أنھم 1916(الذي التقى بھ جبران في دیسمبر  Rabindranath Tagoreورابندراناث طاغور

من المؤثرّین على جبران، وذلك على الرّغم من أن بشروئي وجنكنز یؤكّدان أن كانوا أیضا 
وھناك دلیل أیضا  .إلى أفكاره ومشاعره وفلسفتھ ولیس ، جبران كان منجذبا إلى أسلوب نیتشھ

على تأثرّ جبران بالأفكار البھائیة: فقد أعارت الرّسّامة النیویوركیة جولییت طومسون، التي كانت 
ضمن دائرة صداقات جبران الفنیّة وإحدى المؤمنات بالدین البھائي، العدید من كتابات بھاء الله، 

تأثیرا عمیقا على جبران، إذ أنھ مؤسس البھائیة، بلغتھا العربیّة الأصلیة. وھي كتابات أثرّت 
صرّح في وقت لاحق، كما حكى بشروئي وجنكنز في سیرتھما عنھ،  بأن كتابات بھاء الله العربیة 

برسم  1912ھي "أروع ما كتب" بلغة الضّاد. كما أن جبران قام یوم التاسع عشر من أبریل عام 
ھو ابن عبد البھاء ) و1921توفي والم – 1844بورتریھ شخصي في مرسمھ لعبد البھاء (المولود 

. وفي نفس ذلك الیوم كتب جبران في رسالة إلى (راعیتھ) ماري مؤسس البھائیةبھاء الله وخلیفة 
ھاسكل أنھ وفي محضر عبد البھاء "رأي الغیب وامتلأ". (حسبما رواه بشروئي وجنكنز). وقد 

ھ بعبد البھاء اتخبرھا بأن لقاءأوردت جولییت طومسون في ذكریاتھا في زمن لاحق أن جبران قد أ
 . 1928إبن الإنسان"، الذي نشر عام  یسوعمؤلفّھ "عندما كتب قد أثرّت تأثیرا عمیقا 

على أن جبران في نھایة المطاف، وبینما شكّلتھ ما تأثر بھ من ھؤلاء، إلا أنھ طوّر فنھ في الرّسم 
بالتأثیرات على أنھا نقاط التقاء والكتابة بأسلوبھ الشخصي. ویمكن توصیف حاصل جمع ما یسمّى 

 لونفكريّ، أي امتزاج التوجّھات والآراء التي غزل منھا جبران خیوطا ذھبیّة أزال عنھا كل 
 . الذكیةّبقدرتھ التخلیقیة ثم أكسبھا بریقاً جدیدا بعبقریتّھ 



الحكمة ، على أنھا نوع من أدب والرّاقيویمكننا أن نصف أشعار جبران النثریة، المبتدئ منھا 
التي تستھدف جماھیر القرّاء والمتذوّقین من ذوي الاھتمامات الروحیة، دون أن تكون  الدنیویة

اھتمامات دینیة بالضرورة. ومن ھذا المنطلق فإن نصائح الحكمة التي جاد بھا جبران كما ساقھا 
كونھا  على لسان مختلف شخصیات أعمالھ الأدبیة تكون في طبیعتھا نصائحا إلھامیة أكثر من

تي تصلح لأن یسترشد مضمار التعالیم الاجتماعیة الأعمال جبران وصفات علاجیة، ونادرا ما تلج 
 . بمجموع أفراده بھا أي مجتمع

أما من الناحیة الإیدیولوجیة، فإن جبران كان یحث الناس على الإفلات من حبائل المادیّة (وذلك 
دخلا محترما). كما حضّ على الترفعّ عن النزاعات على الرّغم من أن كتابھ "النبيّ" قد درّ علیھ 

الدینیة الطائفیة، وروّج للإصلاح الإجتماعي في العالم العربي، وكان رائدا في مجال خلق علاقات 
مثالیة بین أھل الشرق الغرب، وھي علاقات اعتقد أن بإمكانھ أن یلعب فیھا دور الوسیط الثقّافي. 

انیة والفضیلة إلا أنھ لم یكن قدوة في تطبیقھا. وعلى الرّغم من وبینما كان مروّجا وناشرا للروح
أنھ كان یمیل إلى التصوّف والزھد إلا أنھ لم یكن متصوّفا زاھدا. بید أن أعمالھ الفنیّة غلفّت الحیاة 

 والطبیعة بھالة من الغموض الرّباني. 

ذكر كیفیة نشرھا إباّن حیاتھ، فإننا لن نتناول فیما یلي من نقاش أعمال جبران العربیة،  وفیما عدا
وھي التي ترجم عدد منھا إلى الإنجلیزیة، ذلك لأن أعمالھ الإنجلیزیة ھي التي تبرز جبران بوصفھ 

عربیة إلى أعمال جبران الفقط كاتب أمریكيّ یشار إلیھ بالبنان. ومن ھذا المنطلق فإننا سنلجأ 
 كمعین على تفسیر بعض من أھم المواضیع التي تناولتھا أعمالھ الإنجلیزیة. 

 كتاب المجنون .1

في قسمھا المخصص للكتب النادرة والمقتنیات الخاصة بأحد  Princetonتحتفظ مكتبة برینستون 
عشر مخطوطا أصلیا من مخطوطات الأمثال الأربع والثلاثین التي احتواھا كتاب "المجنون: 

 )، وذلك ضمن مجموعة مقتنیات "ولیم شھادي1918(الذي ألفّھ جبران عام  "ثالھ وأشعارهأم
William H. Shehadi عن أعمال جبران. ویلاحظ من یطّلع على ھذه المخطوطات أن ترتیب "

الأمثال الواردة فیھا یختلف نوعا ما عن ترتیبھا الذي نشرت علیھ. كما سیلاحظ أیضا أن 
وملاحظات كتبت باللغة العربیة. ویقال أن كتاب  ين أولھا لآخرھا بحواشالمخطوطات تمتلئ م

 الفولكلور اللبناني.  نمط جبران على  نظمھالمجنون قد 

لھ سبعة أرواح أما عن الشخصیة الرئیسیة التي أخذ الكتاب عنھا إسمھ، فإن "المجنون" كانت 
بتذكّر تجارب حیاة كل روح منھا ویسوق عنھا الأمثال. وفي الجزء الأخیر  ھسابقة، ویبدأ حدیث

من الكتاب یحلو لجبران أن یشخّص ملموسات مثل وریقة العشب،  وورقة الخریف، والعین، 
ت مثل الكآبة والمسرّة، وما إلى ذلك. وتنم عشوائیة كتاب المجنون وافتقاره إلى التجانس ومحسوسا

أعمالھ  تكلّما عنإذا ما نحن ھذا عن بدایات تطوّر ملكة جبران الأدبیة وإن لم تكن قد نضجت بعد، 
الإنجلیزیة. وبینما یوصف كتاب المجنون بأنھ مجموعة من الأمثال والأشعار التي تعضّد الحیاة 
والعیش، إلا أنھ لا یمكن أن یقال عنھ إنھ عمل توجیھيّ. فھو باعث على التدبرّ الذاتي، ولكنھ لا 



اسیة التي أراد جبران فیما یتعلقّ بالرسالة الأسإلاّ ؛ اللھم الشخصيّ یعطي مفھوما واضحا للمسار 
حینئذ تركنا ھذا البحر ناشدین ’إیصالھا، كما تتضح من آخر جملة في فصل "البحر الأعظم": 

[نقلا عن ترجمة أنطونیوس بشیر]. فإذا كان لكتاب المجنون رسالة فھي عن . ‘مالبحر الأعظ
 وما البحر الأعظم إلاّ النفس الأعظم.  –اكتشاف النفّس الحقةّ 

رّقنا إلى فصل "بین ھجعة ویقظة" وھو عنوان اختاره من قام بالترجمة العربیة للكتاب وإذا ما تط
یأتي ذكر "الذاّت الطلیقة" التي ترمز إلى ، The Sleep-Walkersعوضا عن العنوان الإنجلیزيّ 

ذات أخرى یفترض جبران أنھا أسیرة للأھواء وسائر القیود الأخري. وفي فصل "الذوات السّبع"، 
نا المجنون أن ھناك الذاّت المتمرّدة، وذات المتعة، وذات الشّقاء والأسى، والذاّت الثائرة یعلمّ

الھوجاء، والذاّت المتحرّیة، والذاّت المشتغلة العاملة، والذاّت العاطلة. وفكرة مراحل النفس السبع 
 لخیالھترك فاتھا ھي مثال فلسفيّ معروف عند المتصوّفة، ولو أن جبران لم یتقیدّ بھذه المراحل بذ

العنان عندما ساق ھذه الأمثلة السبع. وفي فصل "اللیل والمجنون" یخبر اللیل ھذا المجنون عن 
).  وما 61-60"ذاتھ الصّغرى" و "ذاتھ الجبّارة"، وأن روحھ مقنعّة بقناع ذي طیات سبع (ص 
تلفة من التطوّر یقصده جبران ھو ذوات لیست بمنفصلة أو متسلسلة، إنما ذوات تمر بمراحل مخ

  الروحيّ.

وعندما قارن جبران في كتاب "المجنون" بین النفس المغیبّة والنفس الواعیة لم تكن مقارنتھ 
) عن الذاّت 1914واضحة ناضجة. كما أنّھ تحدثّ قبل ذلك في مؤلّفھ العربي "دمعة وابتسامة" (

الذاّت العظمى عند جبران الباطنة بوصفھا روح نامیة بین عضل الجسد وعصبھ. إلا أن نظریة 
لم تتعد بالكاد المقابلة بین ثنائیة الرّوح والمادة. ومع ذلك فإن فكرة الذات الغافلة والذات الواعیة 
یمكن تتبع خیوطھا في جنبات أعمال جبران الناضجة وفیھا نجد أن نضج تلك النظّریة قد واكب 

 نضج أعمالھ. 

 كتاب "السّابق" .2

ھنا  یتخللّھا) من حكایات 1920كتاب جبران "السّابق: أمثالھ وأشعاره" (یتكوّن الجزء الأكبر من 
وھناك النذّر الیسیر من الأشعار. ولا تختلف ھذه الحكایات كثیرا عن قصص المتصوّفة. وتضمّ 

سبعة من  Princetonبمكتبة برینستون  ، المحفوظة William H. Shehadiمجموعة ویلیام شھادي 
الأربعة والعشرین التي یتضمّنھا كتاب "السّابق". وتجري أحداث حكایة بین القصص الأخلاقیة 

في مدینة الشریعة، وھي إشارة واضحة إلى أحكام الإسلام (مع أن ھذه  "God’s Fool"البھلول 
الإشارة لم تكن واضحة عند الناطقین بالإنجلیزیة من قرّاء جبران). كما أن حكایة "الخلافات" 

یشانا" إتدور وقائعھا في مدینة "عیشانا"، وھي تنمّ عن احتمال تأثر جبران بالھندوسیة، ذلك لأن "
الخمسة للإلھ "شیفا". ولكن یتعذرّ الحكم على مدى الرّمزیة في اقتباس جبران ھي أحد الوجوه 
 لأسماء أماكنھ. 

والفكرة الكامنة في كتاب "السابق" ھو حاجة الإنسان إلى الیقظة الرّوحیة. وعلى نقیض ما في 
تباه كتاب "المجنون" تطوّرت نظریة الذاّت الواعیة بدرجة أكبر. والفكرة من الكتاب تسترعي ان



یا صاح. وما الأبراج التي  كالقارئ في السطر الافتتاحي للكتاب إذ یقول جبران: "أنت سابق نفس
أقمتھا في حیاتك سوى أساس لنفسك الجباّرة". أي أنھ یفتتح المقدمّة بقولھ أن كل إنسان ھو سابق 

عظمي ھذه ھي نفسھ، وأن لكل إنسان ذات عملاقة یكمن بداخلھا كل من ذاتھ العظمى (والذاّت ال
إحدى حكایات الكتاب) وذاتھ الحرّة الطّلیقة. ویمكن أن یقال عن الذات العظمى أنھا "صمیم 
الفؤاد". وفي حكایة "طائر إیماني" (وھو عنوان اختاره المترجم لھذه الحكایة بدلا من عنوانھا 

ذات الإنسان  یحدثّنا جبران عن "Out of My Deeper Heartالإنجلیزي الأصلي "من أعماق قلبي 
) كما صاح "المجنون" في القصّة الرّمزیة التي أعطاھا جبران عنوان 45الكبیرة. (ص 

"المصلوب" قائلا: "لأننا قد قدرّ لنا أن نصلب من جبابرة أشد منكم قدرة وبطشا بین الأرضین 
نیا لب سیصعد بقدرة عظمي، وكذلك فإن النفس الدّ ) فمن صُ 72الدنّیا والسماوات العلیا". (ص 

 صلب تصعد كنفس كبرى متسلحّة بوعي دائم الترقيّ والاتسّاع في إدراكھ. عندما تُ 

أي الذات التي یجب أن  –ویضع جبران الذاّت الروحیة في نقیض یقابل الذاّت المتعلقّة بالمادةّ 
وھي ذات وصفھا جبران من زوایا عدةّ. ففي قصیدة "المحبّة" یحدثنا جبران عن "الذات  –تصلب 

)، بید أنھ في نقطة تالیة من الكتاب، في قصیدة "وراء وحدتي"،  یجري ذكر 15ضّعیفة" (ص ال
ھاتین الذاتین جنبا إلى جنب: "إن لي وراء ھذه الذاّت السّجینة ذاتا حرّة طلیقة". أما خاتمة كتاب 

في "السّابق" فھي خطبة للسابق نفسھ أعطیت عنوان "الیقظة الأخیرة"، یخاطب فیھا الھاجعین 
نومھم قبل طلوع الفجر مباشرة. وھو خطبة نسجت على منوال أنبیاء الماضي. فقد أحبھّم جمیعھم 

)، وھما یرمزان إلى الذات 70"كثیرا وفوق الكثیر"، بمن فیھم "جبّاركم وصعلوككم". (ص 
صّحوة ). والرّسالة التي أراد جبران إیصالھا ھي أن المن الناحیة الرّوحیةت الغافلة االواعیة والذ

الرّوحیة لازمة. وأنھ إذا كان كل إنسان "سابقا"، كما یطالعنا أول سطر في الكتاب بكل صراحة، 
فإن ذلك السّابق سیبصر بنور الله كما جاء في خطبة "الیقظة الأخیرة"، التي طفق فیھا السابق 

). 78قلوبنا". (ص یقول: "... ویتكلّم بأنبیاء المتقدمّین. فیحسر القناع عن نفوسنا ویحطّم أقفال 
 فالسّابق بداخل كل نفس قادر على التنبؤّ، ثم یصبح في النھایة نبیاّ مكلفّا بإیقاظ النفّوس وتنویرھا. 

 كتاب "النبيّ" .3

آحد معاصري جبران عنوانا استخدمھ  نعیمي كان عنوان "السابق"، كما ذكر الشاعر میخائیل
، 1923جبران عن قصد كبشیر لكتاب "النبيّ". وقد انتوى جبران لكتاب "النبيّ"، الذي نشر عام 

أن یكون المجلدّ الأول من ثلاثیة كان من المقرر أن یتبعھ مجلدّ بعنوان "بستان النبيّ" (یتناول فیھ 
ان "موت النبي" (عن علاقة البشریة با�). وتدور علاقة البشریة بالطبیعة) ثم مجلدّ ثالث بعنو

إلى جزیرتھ الوطن، بینما تدور  Orphaleseأحداث المجلدّ الأول عشیّة رحیل النبيّ من أورفالیس 
أحداث المجلدّ الثاني على الجزیرة نفسھا في بستان أم النبيّ، أما المجلدّ الثالث الذي كان ینتوي 

ع النبيّ إلى أورفالیس فلا یكون في انتظاره إلا أن یسجن ثم یرجم كتابتھ فیفترض أن یتناول رجو
حتى الموت في ساحة سوق المدینة فور إطلاق سراحھ. وكان جبران قد أنجز جزء من المجلد 

(وھو الإسم المستعار لمن تدعى ھنرییتا بریكنریدج  Barbara Youngالثاني فأكملتھ باربارا یونج 
التي ادعّت أن كانت سكرتیرة جبران ورفیقتھ  Henrietta Breckenridge Boughtonبوتون 



خلال الأعوام السبعة الأخیرة من حیاتھ)، ونشر ھذا المجلدّ الثاني بعد وفاة جبران بعنوان "بستان 
. (إلا أن كون ھذا الكتاب من عمل جبران الحقیقي فھو مثار جدل وتشكیك). 1933النبيّ" عام 

رات، أو المقالات الشعریة، الستة والعشرین التي یتكون منھا وتم حفظ تسعة عشر من المحاو
تم حفظھا في مكتبة  –كتاب "النبي" مضافا إلیھا مقدمّة الكتاب  وخاتمتھ (أي ما یعرف بالوداع) 

 برونستون، ضمن مجموعة شھادي. 

رح رؤوس ومن یقرأ كتاب النبيّ یسترعى انتباھھ أن الحبكة الروائیة فیھ إطاریة لا تتطرّق إلى ش
طفى"، وھو المواضیع التي یسوقھا المؤلفّ شرحاً وافیا. وقد اختار جبران لنبیھّ إسما ھو "المص

، وقد جعل جبران من ذلك النبيّ شخصا غریبا صرف إثني عشر عاما من أحد ألقاب سیدنا محمدّ 
ثم حدث  عمره وحیداً في مدینة أورفالیس انتظارا لرجوعھ إلى الجزیرة التي كانت مسقط راسھ.

أن ارتقى تلاّ فیما وراء أسوار المدینة فرأي سفینة ذات أشرعة أرجوانیة تتسلل من بین الضباب 
قد فأسرع إلى المدینة للقائھا، وھناك اعترضتھ جمھرة من الناس في الساحة الكبرى قداّم المعبد 

 جاءوا لوداعھ. 

لى النبيّ أن یمنحھم بعضا من توسّلت إ Almitraوكان بین ھذه الجمھرة عرّافة تدعى ألمطرا 
حكمتھ قبل انصرافھ عنھم قاصدا وطنھ. فقالت لھ ألمیترا: "حدثّنا عن الحبّ". وصاح آخر: "حدثّنا 
عن الزواج". ومن ھنا استجاب لھم النبي وحدثم عن أھم أمور الحیاة: عن الحب، عن الزواج، 

الفرح والحزن، عن البیوت، عن الأطفال، عن العطاء، عن المأكل والمشرب، عن العمل، عن 
عن الثیاب، عن البیع والشّراء، عن الجریمة والعقاب، عن القوانین، عن الحرّیة، عن العقل 
والعاطفة، عن الآلم، عن معرفة النفّس، عن التعلیم، عن الصداقة، عن الكلام، عن الزمن، عن 

 وت. الخیر والشر، عن الصلاة، عن المتعة، عن الجمال، عن الدین، عن الم

وقد یكون أحبّ ھذه الأحادیث في الثقافة الشعبیة الأمریكیة بغیر منازع ھو الحدیث "عن الزواج"، 
من حفلات الزفاف. فكل ھذه المسائل ھي محطّ اھتمام عموم البشر.  لا تحصىالذي یقرأ في أعداد 

وأفضل ما تصنّف بھ محاورات "المصطفى" ھو أنھا تأمّلات روحیة، ولكنھا لا ترقى، بل لا 
تصبو لأن ترقي، إلى مرتبة الآحادیث النبویّة أو النصوص المنزلة. فھي لیست سوى كلمات 

ت سماویةّ. كما أن كتاب النبيّ بأكملھ قد وصف بأنھّ لیس حكمة، بمعنى أنھا سامیة ولكنھا لیس
عملا أدبیا بحتاً، ولذا فإنھ مكانتھ في الأدب الأمریكي ھي محل غموض  أوعملا فلسفیاّ خالصا 

 ولبس. وعلى الرّغم أنھ انجلیزيّ الصیاغة إلا أنھ عربيّ في فكرتھ ومنوالھ.  

 Alfredیشار إلیھا بالبنان وھي شركة آلفرید نوبف  كتاب "النبيّ" الذي أصدرتھ مؤسسة نشر عدّ ویُ 

A. Knopf  أیقونة أعمال جبران. وقد فرغ من كتابة معظمھ في الفترة ما بین 1923في سبتمبر ،
، وأعطى ھذه المخطوطة عنوانا مبدئیا ھو "النصّائح". وصدرت الطبعة 1918إبریل ومایو عام 

نسخة (في حین أن ھناك  1158ما بیع منھا لا یتعدى كلّ الأولى للكتاب في ألفي نسخة فقط، كان 
نسخة، بیعت كلھّا في خلال شھر أو  1300مصادر تذكر أن الطبعة الأولى ھذه قد صدرت في 

شھرین). وكان من دواعي دھشة مؤسسة النشر ھذه أن الطلب على الكتاب تضاعف في العام 
بلغ عدد النسخ المباعة منھ  1935عام  الثاني، ثم حدثت نفس الظاھرة في العام الثالث. وبحلول



إثني عشر ألفا. ناھیك عن أنھ خلال السنوات الختامیة للحرب العالمیة الثانیة صدرت من الكتاب 
 Council on Booksطبعة خصصت للجنود نشرھا ما كان یسمّى بمجلس الكتب في زمن الحرب  

in Wartime  سنوات ما بعد تلك الحرب فقد ناھزت ، وھو ھیئة لم تكن تسعى إلى الرّبح. أما في
ا قطبوذلك ، 1964، وقرابة الربع ملیون نسخة عام 1961نسخة عام  111,000مبیعات الكتاب 

لإحصائیات أوردتھا مقالة في مجلة تایم الأمریكیة في تتبع للظاھرة التي تحوّل معھا كتاب "النبيّ" 
اج الكتاب إلى الحدّ الذي جعل منھ أكثر الكتب كاتبھ. واستمرّ رو تقدسّإلى ما یشبھ فرقة من أتباع 

مبیعا في القرن العشرین إذا ما استثنینا الكتاب المقدسّ، كما ترجم الكتاب إلى ما یربو على أربعین 
 لغة.  

وھو عمل ذو حجم متواضع (إذ لا یزید عدد كلماتھ  –وفي وصف منھ لتجربة كتابتھ لھذا الكتاب 
كتب جبران إلى الأسقف  –على عشرین ألفاً) وإن كان یضم بین دفتّیھ أخلاقا إجتماعیة سامیة 

أنطونیوس بشیر یقول: "تعلمون أن ھذا الكتاب الصغیر ھو جزء لا یتجزّأ من كیاني، ولم أكتب 
ي فصل فیھ تقریبا دون أن أعھد تحوّلا في أعماق نفسي". أما المعجبون بكتاب "النبيّ" فھم أ

 یتجاوبون مع ماحواه من حكم منیرة ویستحسنون منحاه في تناول الغیبیّات. 

، صدیق جبران نعیمي ومع ذلك فإن ھناك بعدا دفینا لكتاب "النبيّ". إذ كان من رأي میخائیل
اتھ ، أن الكتاب نتاج لما كان یعتلج في نفس جبران بدرجة كبیرة. وھو رأي حیالنّاقد لمؤرخ الو

یندھش للتشابھ بین صورة المصطفى وصورة جبران نفسھ.  ءصائب بكل تأكید، إذ أن المر
وبالتحدید، یستطیع المرء أن یرى شخص جبران في المصطفى، ونیویورك في أورفالیس، 

جزیرة الوطن فھي لیست سوى لبنان وطن جبران، وماري ھاسكل في شخصیة ألمطرا، أما ال
وما كانت تلك السنوات الإثني عشر التي صرفھا النبيّ في أورفالیس سوى السنوات الإثنى عشر 

 بران في نیویورك قبل نشر كتاب "النبيّ". جالتي قضاھا 

رافضیھ أنھ وعلى العموم فقد تناقضت الآراء بشأن كتاب "النبيّ". فبینما یرى نقاّد الكتاب من 
عمل مبتذل وتافھ، ھناك آخرون یرون درّة أعمال جبران ھذه عمیقة في أفكارھا باعثة على السموّ 

 London Reviewمن كتب في دوریة استعراض لندن للكتب  نجد من ناحیةفي محتواھا. فمثلا، 

of Books  وھو الناقد روبرت إیروین ،Robert Irwin ة قائلا: ، یسخر من قریحة جبران الشعری
"لقد فضّل جبران، بوصفھ نبيّ آخر الزمان، أن یقدمّ الكتاب المقدسّ بطبعة مقلدّة، طبعة حشیت 
بمفردات عتیقة وملئت بتراكیب عكسیة للكلمات سعیا وراء البلاغة على حساب المضمون، مما 

رأي، نجد جعل الكتاب أشبھ بطبخة طھیت بشخم الخنزیر یعافھا الذائق." وعلى النقیض من ھذا ال
أن كل من بشروئي وجنكنز یكیلان المدیح لكتاب النبيّ بوصفھ "أھم عمل شعريّ نال عظیم 

  في ھذا القرن".  قراءةالاحترام والتقدیر في القرن العشرین"، وبوصفھ "أوسع الكتب 

م ھذا في حین أن ما لاقاه الكتاب من قبول عریض دائم الأمد لدى القاعدة الشعبیة في أمریكا لم یت
أبدا تفسیره بما فیھ الكفایة، ولكن ھذا القبول على ما یبدو لھ علاقة ما بتعطّش الناس إلى معنى 
أعمق في الحیاة، وھو تعطّش تسببت فیھ الدیانات التقلیدیة ومؤسساتھا. فإذا ما وضعنا في الاعتبار 

، فھل لنا أن نتساءل في أعداد من یأمّوا الكنائس ، وانحسار نفوذ الدین بوجھ عامالشامل التدنيّ 



 . ؟عما إذا كان الاستحسان الذي لاقاه كتاب "النبي" قد جعل منھ إنجیلا بدیلا

وحي بمجال أضیق مما جال فیھ كتاب النبيّ، من حیث أنھ لیس ی"إنجیل"  تشبیھ الكتاب بأنھبل إن 
بمنحاه بین غیبیات المسیحیة و الإسلام  نصّا قاصرا على المسیحیة، وإنما ھو مزیج یجمع ما

 انجیل فھو. أما من حیث المصطلح الدیّني، فلا یمكن اعتبار الكتاب إنجیلا اجتماعیا، الصّوفي
یحمل رسالة خلاص وعتق من جھل الإنسان بجوھر ذاتھ، لا خلاص من الخطیئة و یخاطب الفرد

وجز الرّسالة التي یحملھا كتاب "النبيّ" بالمعنى التقلیدي في المسیحیة. فھاھو جبران نفسھ قد أ
 –"... أنت أعظم بكثیر جداّ مما تدرك بقولھ: "إن الكتاب من أولھ لآخره یفصح عن أمر واحد: 

. وفي فصل "الجریمة والعقاب"، یتحدثّ المصطفى عن "الذات النوّرانیة" فلا بأس إذن ولا ضیر"
دثّ عما أسماه "المسخ" (أي الطبیعة السّفلیة) (قاصدا بذلك الطبیعة العلویة للإنسان)، كما یتح

عندما یطالعنا في ھذا الفصل بقولھ: "إن ذاتكم النّورانیة لھي كالبحر المحیط ... بل ھي كالشمس، 
ذاتكم النوّرانیة؛ ... ولكن ھذه الذاّت النورانیة لا تقیم وحدھا في كیانكم ... وما ھو مسخ لا شكل 

ویصف الإنسيّ بأنھ جاھل ومفقّھ  2)41-40احثا عن یقظة نفسھ. (ص لھ، یسیر غافیا في الغمام، ب
في آن واحد، عندما یقول أن كل امرئ "لیس إلا شخصا واحدا یقف في السّحر بین لیل من ذاتھ 

 ، حیث) فھذا ھو جبران في أشد لحظات شفافیتھ45الممسوخة ونھار من ذاتھ النوّرانیة". (ص 
النورانیة، بینما یكون قزمھ الداّخلي ھو المسخ، فھما یقفان كل  العملاق الذي بداخلھ ھو الذاّت

منھما قبّالة الآخر في علاقة استقطابیة تماما مثل النھّار واللیل. وتصبح العلاقة ما بین المسخ 
تقدمّیة ومتطوّرة، مثل العلاقة بین شجرة البلوّط وجوزتھا. ولكن ھل  متراقیةلعملاق علاقة وا

ھي نفس ذات النفس الداّنیة بعد أن نمت لأقصى درجات نموّھا، أم أن النفس  النفّس النوّرانیة
العالیة ھي مبدأ كونيّ بمعنى أنھا نفس عالمیةّ سامیة؟ وھذا التساؤل ھو محل خلاف في آراء 

قبولا، ذلك لأنھّ أكثر التعبیرات مبالغة عن مبدأ وحدة  أرجحیبدو  الثانيالباحثین، إلا أن الاستنتاج 
     د الذي یمثلّ لبّ كتاب النبيّ وجوھره.الوجو

"یقول المصطفى: "إن في اتحّادكم بالإنسان الشامل  وفي حدیثھ الختاميّ المعنون ب "الوداع
) فمفھوم 94انطلاقا یخرج بكم إلى الشمول. وما شاھدتكم وأحببتكم إلاّ حین شاھدتھ." (ص 

"الإنسان الشامل" ھو مفتاح فھم رسالة كتاب "النبيّ". فالمقصود بكلمة "الإنسان" ھو الوعي. 
ھ وإدراكھ الرّوحاني. والإنسان مستغرق في السّبات، وكلما كان الإنسان أكثر شمولا كلما زاد وعی

جاھل وغافل عن حقیقة علیا (بما في ذلك كیانھ السّامي) إلى أن یفیق من سباتھ بطلوع فجر 
الإدراك والمعرفة. والبذرة التي ینبت منھا ذلك الوعي ھو إدراك أن الإنسان أعظم بكثیر من أن 

اني لا یقدر أن یسع الرّوح اللآمحدودة. تماما كما یشرح یكون مجرّد جسد، ذلك لأن الھیكل الجسم
المصطفى عندما یقول: "إنكم لستم رھناء أجسادكم، ولا سجناء بیوتكم وحقولكم. فإن ذاتكم تسكن 

) وفي كل صفحة آخرى من صفحات الكتاب تبدو 101فوق الجبل، وتسري مع الرّیح." (ص 
لى النموّ الروحيّ. وتتجلىّ المحبة بكل عنفوانھا في فحوى الرّسالة أن الحب ھو القوّة الباعثة ع

                                                           
في العربیة الشھیرة لأعمال جبران كما ھو مدرج وردت في الطبعات ھا أرقام أرقام الصفحات الواردة ھنا تشیر إلى   2

  المقال ھذا نھایةثبت المراجع الوارد في 



المحبةّ التي تجیش ما بین رجل وإمرأة، ولكن ذلك لا یكون سوى بدایة محیط رحیب من المحبةّ.  
والمحبةّ تورث الإتحّاد. أما تقاسم الوعي أو امتزاجھ فھو عمل یحمل في طیاتھ القدرة على الإنتشار 

 والخلاص. 

یث الختاميّ، "الوداع"، یقرّ النبيّ أن تعالیمھ قد تكون "غامضة غائمة" عندما وفي نفس ذلك الحد
 یخفى) وھو غموض لم 102یقول: "فإن بدت كلماتي ھذه غائمة فلا تسعوا إلى تبیانھا." (ص 

من یشعرون بأن كتاب "النبيّ" قد غالى البعض في تقییمھ. ففي حدیثھ "عن العقل سیّما على النقّاد 
على سبیل المثال، یقول المصطفى أن على المرء أن یسكن في العقل ویموج في  والعاطفة"،

 المرءوروح الله تموج في العاطفة". وھنا قد یفھم  ،العاطفة تماما كما "إن روح الله تسكن في العقل
أن العاطفة انفعال وأن الإنفعال لھ قوّة محرّكة، وأن العقل متدبّر ومن ثم فھو ساكن، فما یثیر 

دل ھنا ھو أن یوصف العقل بأنھ "سكون" على أحسن تقدیر. ولكن تبقى حقیقة في نھایة الج
المطاف وھي أن ھذه التعاریف لیست ھي بیت القصید، ذلك لأن كتاب "النبيّ" ھو عمل إلھاميّ 

بمعنى أن كاتبھ لم یقصد منھ أن یكون عملا واضحا من حیث السلوكیات، أو  –من الطراز الأول 
 ، أو أن یكون وصفة سحریة لكل أمراض المجتمع. الفضائلمن حیث  عملا ناصحا

 كتاب "رمل وزَبَدْ" .4

بمثابة مجموعة من الحِكم  1926وزَبَدْ" الذي نشُر عام  لٌ مْ لاعجب أن یكون كتاب جبران "رَ 
من  شذراتوالأمثال المأثورة، ذلك لأن جبران ھو حاكي الحِكم والأمثال الحاذق. فالكتاب یحوي 

كاللآلئ على جِید عمل قلیل الصّفحات. وبعض ھذه الأمثال صاغھا  المعقودةخلاصة أقوال الحكمة 
یسوق في البدایة كُتَّاب آخرون باللغة العربیة، ثم جاء جبران لینقلھا إلى قرُّاء الإنجلیزیة. فمثلا 

 .4"المحبة حجاب بین المُحب والمحبوب" ھو: 3جبران قولا سبقھ فیھ غیره

ال كتاب "رمل وزَبَدْ" فإنھ قد لاقى استحسانا كبیرا لدى جمھرة ولكن على الرّغم من فتور النقّاد حی
 القرّاء في أمریكا. 

ولقد حافظ جبران في ھذا الكتاب على تقسیمھ للنفس البشریة بأنھا الذات السفلى والذاّت العلیا، 
 )، وكذلك عبارة " ... أنتَ ... تنمو57بعبارات مثل: "ما أنتَ إلا شظیة من ذاتك الكبرى" (ص 

                                                           
قول لأحد أئمة الشّیعة ھو جعفر بن محمد الصادق، ورد في كتاب "الزیارة الجامعة الكبیرة" ومختلف شروحھ،   3

وسیلاحِظ من یقرأ ترجمة الدكتور ثروت عكاشة لھذا الكتاب أن ھذه العبارة قد أوردھا الدكتور عكاشة بصیغة أخرى 
 Love is the veil betweenلجبران، وھو  ھي: "الحب قناع بین عاشق ومعشوق"، ولكن الأصل الإنجلیزي 

lover and lover  یفید غیر ذلك، إذ اختار جبران كلمة ،veil  أي حجاب، أما القناع فھوmask كما أن اللغة ،
الإنجلیزیة لیست بثراء اللغة العربیة ورقتّھا ودقّتھا في التعبیر عن المشاعر الإنسانیة، فلا یوجد في الإنجلیزیة، مثلا، 

كلمة  وھي "المحبة"و ،الذي ھو علاقة خاصة في أغلب الحالات "الحب"للتعبیر عن كل من  loveكلمة  سوى
 .تستخدم عادة لوصف علاقة لھا صفة العمومیة

"قد تكون أسمى الفضائل في عالمنا أدناھا في عالم  وھناك أمثلة أخرى على نقل جبران من أقوال السابقین، منھا قولھ  4
آخر"، نجد جذورھا في قول أحد أعلام الصّوفیة الذي نقرأه في كتب الأخلاق، وھو "حسنات الأبرار سیئات 

 المقرّبین".



). فالارتفاع نحو الذات الكبرى عند جبران 18مع كل ما ینمو وترتفع إلى ذاتك الكبرى" (ص 
ھي عملیة من توسیع مدارك المرء ورؤیة المشھد الأكبر في بانوراما شاسعة لا تحدھّا حدود 
الھویاّت الضیقة، إذ یقول: "إذا سَمَوْتَ ذراعا فحسب عن التعصّب لجنسك ووطنك وذاتك كنت 

عن "الذات الأخرى"  نفس الكتاب). كما یحدثّنا في موضع آخر من 57ورة من ربكّ". (ص حقا ص
على أنھا الذات الكبرى قائلا: "ذاتك الأخرى دائمة الحزن من أجلك، غیر أن ذاتك الأخرى قوامھا 

) وھذا یعید إلى الأذھان اختزال رسالة "كتاب النبيّ" 26الحزن، فلا بأس إذن ولا ضیر." (ص 
فلا بأس إذن ولا ضیر". كما إن  –أوردناھا آنفا وھو: "... أنت أعظم بكثیر جداّ مما تدرك  التي

 الفكرة ھي ھي لا تتغیر وھي أن الله كامن بداخل كل إنسان على ھیئة الذات الكبري. 

ویختتم الكتاب بما قد یكون أكثر نصائح جبران الإنجلیزیة إرشادا وھو عبارة: "كل فكرة قیدّھا 
) فالعمل ھنا یتبع الإدراك إذا ما حرّكتھ 61باللفظ، حُتمّ عليّ أن أحررھا بالعمل" (ص  لساني

الإرادة. فالنیةّ المجردة شيء خامل، كما أن العمل دونما إدراك وحِكمة ھو بمثابة سفینة تفتقد 
 الدفّةّ. 

دقّ في والخلاصة ھي أن من یطالع كتاب "رمل وزَبَدْ" یقف على شاطئ محیط من العظمة ویح
بحر من الحكمة، ویستیقظ ویستنیر بفجر المعرفة، ویستلھم من نسائم المحبة، ویرتفع كالطیر، 

إلا أنھ  –ویحلقّ في جوّ من التغاضي الروحيّ في عالم خفيّ یعطي العالم المنظور مغزى وقصدا 
قرأه في  لا مناص من أن یعود القارئ إلى قسوة حیاتھ الیومیة ویتلمّس السّبیل نحو ترجمة ما

 الكتاب من حكمة وبصیرة إلى عمل.  

 ابن الإنسان عیسى)أو( كتاب یسوع .5

ظل جبران طوال عشرین عاما تخامره الرّغبة في أن یكتب عن حیاة السید المسیح. ولكن بعد أن 
نوف مبلغ ألفي دولار كدفعة مقدمّة نظیر ھذا المشروع،  Alfred Knopfدفع لھ الناشر ألفرید 

ماه ترك جبران العمل في تألیف كتاب "حدیقة النبيّ"، لكي یكتب عملا یؤرّخ فیھ لحیاة المسیح، أس
 لینشر، 1926" وابتدأ العمل فیھ في نوفمبر  Jesus the Son of Man"یسوع ابن الإنسان

ھذه ببعض من رسوم جبران الملوّنة. وكان حكم النقّاد الأولى ، وزیّنت طبعتھ 1928الكتاب عام 
 فیھ إیجابیا، وظل ھذا الكتاب أكثر أعمالھ قراءة بعد كتاب "النبيّ". 

انا طویلا ھو "یسوع ابن الإنسان: كلماتھ وأعمالھ كما رواھا ودوّنھا وقد اختار للكتاب عنو
 Jesus, the Son of Man: His Words and His Deeds as Told and Recordedمعاصروه 

by Those Who Knew Him". ساقھم بھا ألسنة عدد كبیر  تتغنىّوالتي  ،وحیاة المسیح الخیالیة ھذه
ھي أطول ما كتبھ جبران بالإنجلیزیة. فھي حیاة لیسوع تتسم بالخلاقّیة وتشعّ جبران من المداّحین، 

منھا القداسة كما جاءت على لسان ثمانیة وسبعین من معاصریھ، الحقیقي منھم والمتخیّل، أعداء 
الفارسي الذي  غرباء تكلموا عن بعُد من أوطان أخرى، مثل ذلك الفیلسوفأضف ألیھم وأصدقاء، 

صورة ھذه المنھا  تتكوّن‘اسكتشات’كان من أتباع النبيّ زرادشت. والكتاب عبارة عن سلسلة من 
. وفي ختام عندما یضعھا القارئ إلى جانب بعضھا البعض واحدة تلو الأخرى یسوعالمتخیلّة ل



سبعاً ومُت  الكتاب یتحدث من أسماه جبران "رجل من لبنان بعد تسعة عشر قرنا" فیقول وُلِدت
المجدلیّة، ویھوذا  مریمیتكلم عن ثم حیاّ الأمھات جمیعا، سبعاً، أرى بھاء وجھ مریم العذراء في مُ 

(أحب تلامیذ المسیح  ، ویوحنا اللاھوتي(تلمیذ المسیح الذي خانھ وسلمّھ للأعداء) الاسخریوطي
اللذین  كاھني الیھود(، وكذلك عن قیافا وحنانیا المسیح)ب من آمن(أول  ، وسمعان بطرسإلى قلبھ)

 كشخصیات أساسیة على مسرح ھذه الدرّاما الكونیة المتكررة.  )ھأفتیا بإعدام

(الذي  Ernest Renan" للكاتب الفرنسيّ إرنست رینان Life of Jesusوقد كان لكتاب "حیاة یسوع 
كرة التي تكوّنت لدى جبران عن ) تأثیر عظیم على الف1863شرت ترجمتھ الإنجلیزیة عام نُ 

الإنطباع ، إلى ذلك Jenkinsوجنكنز  Bushruiالمسیح. كما یضیف كاتبيْ سیرة جبران، بشروئي 
وجود تأثیر بھائي، إذ یقولان: "لقد كان القالب الذي أخذ عنھ جبران تصویره الفرید للمسیح من 

رسم لھ صورة شخصیة  في مرسمھ  الذي، 1912عیم البھائي عبد البھاء عام إلھام لقاءاتھ بالز
بنیویورك. وقد دفع ھذا اللقاء جبران لأن یقول: "لقد رأیت للوھلة الأولى ھیئة نبیلة بالدرّجة التي 

تظل محتاجة إلى  التي لم نقرأ عنھا من قبلیجعلھا مستودعاً للروح القدس". ولكن ھذه الفرضیة 
تونا بكتابات بھاء الله العربیة وبشخصیة عبد أدلةّ أكثر اكتمالا. فمع أن جبران كان بالقطع مف

ولذلك لا یمكن أن یقال  ،البھاء، إلا أنھ لم یكن على إلمام كاف بالمضمون الشامل للتعالیم البھائیة
عنھ أنھ أخذ عن ھذه التعالیم بوجھ عام. وبدلا من أن یكون عبد البھاء نموذجا فعلیّا أخذ عنھ جبران 

یمكن القول بأن عبد البھاء كان بمثابة حضور إلھامي مباشر في ذھن فكرة "یسوع ابن الإنسان"، 
للسید المسیح  جبران بینما كان یرسم ھذه الصّورة التي یمكن أن یقال عنھا أنھا صورة دنیویة

 . قدسیةّصورة  تماما كما ھي

، إذ ھي تولیفة من مُرسَلةوما أخرجھ جبران من خلال ھذا الكتاب ھو عبارة عن روایة إنجیلیة 
خواطر كوّنت خلیطا  –نسبت إلى من عرفوا یسوع النّاصري وقابلوه غیر مرتبّة خواطر تخیلّیة 

انطباعیا من ذكریات تثیر شغف القارئ، بل تنیره، إلا أنھا لیست بالضرورة مادةّ باعثة على 
     التحوّل الأخلاقي والرّوحيّ الشامل.

الكتاب ھو "ھل یسوع الذّي تخیلّھ جبران ھو فعلا نبيّ المسیحیة؟" وقد یثار سؤال لدى قارئ ھذا 
ولیست بالضرورة  واضح أن الشخصیّة التي رسمھا جبران ھي شخصیة قویمة شدیدة المثالیة معا

كما قد یرى البعض. ولكن مما قد یثیر الغرابة لدى القارئ ھو أن  شخصیة تفوّھت بأقوال غریبة
بن زبدي: عن أسماء یسوع المختلفة"، إلى زرادشت نبيّ الفرس  جبران یشیر، في فصل "یوحنا

و (إلھ الفرس)   Prometheusعلى أنھ تجسّد سابق لیسوع، مثلھ مثل (إلھ الإغریق) برومیثیوس 
بل  كما ھي لم یلتزم بالقصص المتداولة في الأناجیلأضف إلى ذلك أن جبران .   Mithraمیترا 

من الأقوال المأثورة  تناول قولا، فمثلا یع من نطاق أقوال یسوعخیالھ ووسّ  أدخل علیھا بعضاً من
ویزیده نطاقا. فمثلا نجد في فصل "سمعان الذي یقال لھ بطرس: عندما دعي ھو وأخوه لیتبعا 

الجلیل قائلا: "فلتتبعاني  یسوع"، أن سمعان یخاطب بطرس وشقیقھ أندراوس على ضفاف بحر
صائدي لبني الإنسان، ولن تفرغ لكما شبكة أبداً." وللقارئ  إلى شاطئ البحر الأعظم، وسأجعلكما

أن یتذكّر أن "البحر الأعظم" ھو مصطلح جبرانيّ مفضل یرمز إلى الفكرة الصّوفیة عن الذات 



 الكبرى، أو "الإنسان الكامل".

أخذه وحوّره من أقوال یسوع فنجدھا في فصل  مام بأزیدتوسّعا أما أكثر مقالات جبران التنویریة 
المسیح وأمثالھ وغیرھا بیان السید جبران فیھ من حلاوة  "متى: خطبة الجبل"، وھو فصل یزید

ة جبران من "صلاة الرّب" (التي تستھل بعبارة "أبانا الذي لتعالیم. ویخُتتم ھذا الفصل بنسخمن ا
العالمین، رب السموات والأرضین"). وأحیانا ما في السموات" فجعلھا جبران تبدا بعبارة "رب 

تكون ھذه التحاویر أو الإضافات على ھیئة كلمة واحدة كما جاء في وصف جبران لما یسمّیھ 
، إي عدم تدخّل العنایة الإلھیة لتخلصّھ من آلامھ وھو بعض العلماء "صرخة  یسوع من الإھمال"

لأخیرة"، یصیح یسوع وھو ما یزال حیاّ على ، ففي فصل "باراباس: كلمات یسوع اعلى الصّلیب
). كما نجد أیضا 214، مستبدلا ضمیر المفرد بضمیر الجمع. (ص 5الصّلیب "یا أبتاه لم تركتنا؟"

علیھا بالمرّة، كقولھ في فصل  سبھا جبران إلى یسوع لیست متعارفٌ أن بعض الأقوال التي ن
لأرض، والجحیم أیضا، ھي من صنع "إن السماء وا 6"جیمس شقیق الرّب: العشاء الأخیر"

). وبھذا القول سحب جبران البساط من تحت مملكة الشیطان الغیبیة، 220الإنسان". (ص 
 ألا وھو الإنسان.  –وصرف الإھتمام عنھا مرة أخرى نحو أصل الشرّ الحقیقي 

أحداثھا، ریخ تالیست بتسلسل كما كتبھا جبران وأخیرا سیلاحظ القارئ أن الرّوایة الحیاتیة لیسوع 
فصل "العشاء الأخیر" (وھو آخر مناسبة  جاءبل أحیانا ما تخرج تماما عن ھذه القاعدة، فمثلا 

جلس فیھا السید المسیح مع تلامیذه قبل القبض علیھ والحكم علیھ بالإعدام) تالیا لوصف الصّلب 
لآخر قصائد شعریة، كما سنجد أن السّرد الرّوائي یتخللّھ من آن  ،في الفصل الذي ذكرناه آنفا

وكلھا ترانیم في مدح یسوع. وإذا ما ألقینا نظرة شاملة على كتاب  "یسوع ابن الإنسان" نجده 
 مدیحا بلیغا لنبيّ النّاصرة صیغ بأسلوب فنيّ أصیل. 

 أرباب الأرض .6

، كان كتاب "أرباب الأرض" خاتمة لأعمال جبران الأدبیة 1931بوصفھ عمل كامل نشر عام 
التي نشرت في حیاتھ ذلك لأنھ وُضع بین یدي القرّاء قبل وفاة جبران بقلیل. وتحتفظ مكتبة 
برینستون من بین "مجموعة شھادي" الشھیرة بأول ثمانیة وعشرین صفحة من مخطوط  الكتاب 

بالعدید من اللوحات الفخیمة رسمھا جبران ھذه الصفحات الثلثین) وقد ازدانت  (أي ما یعادل 
 بنفسھ.

والكتاب عبارة عن حوار بین ثلاثة أطراف، یتخّذ أسلوب النثر المرسل، یدور بین ثلاثة عمالقة 
ولدوا من تراب الأرض ویجري حول ما یعدّ تأملاّ في الحب. وفي نقطة من ھذا الحوار یفشي 

                                                           
كما  یلاحظ من یقرأ ھذا الفصل بترجمة الدكتور ثروت عكاشة أنھ على الرغم من أن الأصل الإنجلیزيّ لھذه الصرخة  5

الدكتور ثروت عكاشة آثر  إلا أن ”Father, why hast Thou forsaken us“ھو بصیغة الجمع  بالغ فیھا جبران
 إلھي، لماذا تركتني؟"إنجیل متىّ: "إلھي  وردت فيكما  اھأن ینقل

العنوان  بدلا مناختار الدكتور ثروت عكاشة عنوانا مختلفا لھذا الفصل في ترجمتھ إذ أسماه "یعقوب: العشاء الأخیر"   6
 ”James the Brother of the Lord: The Last Supper“الأصلي 



السرّ" المباح الذي یتخّد من رسالة جبران المترابطة موضع القلب، إذ یقول: "أجل، ففي ثانیھم "
غافیا، وفي غفوتھ یبصر ما لا تقوى عینكُ الیَقْظى أن تبصره، ‘ المُخَلِّص’السویداء من نفسك یرقد 

) أي أن الذات العظمي، ذلك العملاق الرّوحيّ، روح 31ولعمري ھذا ھو سرّ وجودنا." (ص 
 مسیح، تقبع في الداّخل. وبدایة الخلاص ھو إیقاظ ھذا المارد الغافي.  ال

وفي قمة حوار الآلھة الثلاث، ینبري ثالثھم قائلا: "الحب ربنّا وسیدّنا". (ص  ) فالحب عنده ھو 
بمثابة الله على الأرض. وفیما عدا ذلك فإن الحوار ملتوي وساذج، دون أن یعطي تسلسلا فكریّا 

وّه من الإیقاع. ولربما یكون كتاب أرباب الأرض أقل أعمال جبران الإنجلیزیة واضحا، مع خل
مكانة. وكان ظھوره بمثابة قوس ھبوط بالمقارنة بجودة ما أینعتھ قریحة كاتبھ من أعمال آخرى. 

) نَشْر كتاب "التائھ" الذي یمتاز بصدق مبناه، 1932في العام التالي ( ولكن لحسن الحظ، تبعھ
  لائقا لتخلید ذكرى صاحبھ. ویعتبر عملاً 

 كتاب "التاّئھ" .7

أعطى جبران ھذا الكتاب عنوان "التائھ: أمثالھ وأقوالھ" وانتھى من تألیفھ خلال الأسابیع الثلاثة 
الختامیة لحیاتھ. ولكن الأصل الخطّي للكتاب لا وجود لھ، إذ عمدت بربارة یانج إلى التخلصّ منھ 

. و "التائھ" ھو في المقام الأول كتاب أمثال وحكایات 1932 بعد أن راجعت الكتاب وطبعتھ عام
رویت على لسان مسافر جوّال التقى بھ شخص آخر بالمصادفة ودعاه إلى داره. وھناك یسلّي 
الضیف مضیفھ ھو وعائلتھ بقصص تربویةّ تحوى العدید من الفضائل. وبعض ھذه الحكایات ھي 

فمن بین الأمثال والأشعار الإثنان والخمسون التي حوتھا  بمثابة تعلیقات إجتماعیة في الوقت نفسھ.
دفتّي ھذا الكتاب، نجد في حكایة "ومیض البرق" على سبیل المثال أن إمرأة غیر مسیحیة دخلت 
كنیسة في یوم عاصف وسألت الأسقف ھل لھا أن تخلص من نار الجحیم، فیجیبھا الأسقف أنھ لا 

بالماء والرّوح. وفیما ھو یتكلمّ انقضّت من السماء صاعقة من خلاص إلاّ لأولئك الذین تعمّدوا 
على الكنیسة مشعلة الناّر فیھا، فأقبل أھل المدینة مسرعین وخلصّوا المرأة، بینما احترق الأسقف 
ً للنار! وھذا المثل العجیب یثیر التھكّم على قسیس یخبر ھذه المرأة أن مآلھا نار  وصار طعما

تھ ھو أن تلتھمھ النار، فإذ بھا تخلص وھو یھلك. وما قصده جبران بھذه الجحیم، بینما كانت نھای
 الأمثولة ھو أن الخلاص العقائديّ ھو نقیض الخلاص الحقیقيّ. 

" یظھر في حكایة Sharia وإذا ما استعرضنا بعض أمثال الكتاب وحكایاتھ، نجد أن النبيّ "شاریا
بھ إلى الشریعة  يءح مرّة أخرى لیوم"النبيّ والغلام"، حیث یستخدم جبران ھذا المصطل

الإسلامیة. أما في حكایة "المَلك"، فإنھ یتكلم عما أسماه مملكة صادق، في إشارة إلى الإمام جعفر 
سنّة الإسلام أھل میلادیة)، وھو عَلَم من أعلام الصوفیة یجلّھ كلٍ من  765الصّادق (المتوفيّ عام 

س أئمّتھم. وفي "الھدایا الثلاث" یكتب جبران عن مسقط وشیعتھ ویعتبره كافة أطیاف الشّیعة ساد
رأسھ قریة "بشرّى". وفي أمثولة "المسألة" یلتقى إثنان من قدامى الفلاسفة على سفح جبل من 
جبال لبنان یماثل ذلك الجبل القریب من موطن جبران. وھناك الكثیر من التشخیص في جنبات 

"النسر والقبرّة حكایة حاور الجمال مع القبح، أو في الحكایات كما في حكایة "الملابس" حیث یت
، وھي حكایة تدخل فیھا سلحفاة ناطقة في حوار مع ھذین الطائرین. كما أن "(أي العصفورة)



یتكلّم  ھناك حدیث على لسان قواقع وكلاب وأشجار وعصافیر وحشائش، بل إن جبران جعل الظلّ 
میة في الكتاب "التاّئھ الآخر"، یمكن اعتبار ھذا أیضا. وكما ھو الحال مع عنوان القصّة الختا

ترك للقارئ فیھا أن یستخلص الحكمة العمل على أنھ أحادیث متفرّقة عن أسرار الحیاة والموت، یُ 
 من كل أقصوصة وأمثولة. 

 فھم أعمال جبران الإنجلیزیة على ضوء أعمالھ العربیة 

قد تعطینا أعمال جبران التي انتجھا في بدء حیاتھ الأدبیة باللغة العربیة مفتاحا لفھم المسائل البارزة 
في أعمالھ الإنجلیزیة. وإنتاج جبران الأدبيّ بالعربیة في مستھل حیاتھ یتكون من ثمانیة أعمال 

 كتب ھي: منھا ستة 

  یتكون من إحدى عشرة صفحة لاغیر)(وھو ما لایعد كتابا في الحقیقة إذ  1905الموسیقى 
  1906عرائس المروج 
  1908الأرواح المتمرّدة 
  1912الأجنحة المتكسّرة 
  1914دمعة وابتسامة 
  1919المواكب 

ضمت أعمالا نشرت في أعوام سابقة لطبعھا ھي تثلاث مجموعات الستّ ویضاف إلى ھذه الكتب 
 ).1929( ) والسنابل1923) والبدائع والطرائف (1920العواصف (

د جبران في البدایة للتعبیر عن أفكاره بالعربیة لاستخدام الرّوایة القصیرة، إلا أنھ وبمرور وقد عَمَ 
، كتبھا أثورة والمجاز، والنوادر القصیرةالأیام استخدم أدوات أدبیة من قبیل الأمثال والأقوال الم

دما شرع في الكتابة باللغة فأصبحت جمیعھا من العلامات الممیزة لأسلوبھ عن –شعراً ونثراً 
 الإنجلیزیة. 

"أعلم أن المبادئ التي أبنى  إلى ابن عمھ "نخلة": 1909وكتب جبران في رسالة بعث بھا عام 
مترجما عما جاء بكتاب بشروئي ( علیھا كتاباتي ھي أصداء لما یعتلج في نفوس غالبیة أھل العالم."

وھي إحدى  –). وھي عبارة نجد خیر تجسید لھا في قصة "خلیل الكافر" 87ص  ،وجنكنز
القصص القصیرة الأربعة التي احتواھا كتاب الأرواح المتمرّدة (ویلاحظ أن ثلاثة فقط من ھذه 

ھاني"،   ھي ھذه القصة مضافا إلیھا "السیدة وردةو ،إلى الإنجلیزیة االقصص قد تمت ترجمتھ
 لم تتم ترجمة قصة رابعة ھي "مضجع العروس").  و"صراخ القبور". أي

الذي جعل ففي قصة "خلیل الكافر" ھذه، یتكلم جبران بكل شفافیة على لسان شخصیة "خلیل" 
معھ فیتخیلّ نفسھ فتى من الأریاف یتحدىّ أمیرا جشعا ھو "الشیخ عباس"، و ،محور القصةمنھ 

ھذه القصّة یقدمّ خلیل نفسھ بالإسم ویحكي كیف الكنیسة المارونیة الفاسدة. وفي الفصل الثالث من 
أنھ قضى زمنا في أحد الأدیرة حیث أسماه الرّھبان "الأخ مبارك"، دون أن یعاملوه في الحقیقة 
معاملة الأخ. فكانوا یتنعمّون بالمآكل الشھیة ویتلذذون بالخمور الطیّبة، بینما لم یتركوا لخلیل ما 



اء. كما كانوا یتضجّعون على الأسرّة الناعمة بینما جعلوا الفتى یأكلھ سوى البقول المجفّفة والم
 خلیل الشاب ینام على فراش حجريّ في غرفة مظلمة باردة بجوار زریبة الخنازیر. 

ثم یحكي خلیل أنھ وقف للرھبان الجالسین في حدیقة الدیّر ذات یوم متجاسرا منتقدا إفسادھم لتعالیم 
ناس والتلذذ بالفواكھ الآتیة من عمل الآخرین في طفیلیة غیر مقدسّة. السید المسیح بانزوائھم عن ال

فھاھم صاروا ینذرون  –ویمضى خلیل قائلا: لقد بعث یسوع بھؤلاء الرھبان كالأغنام بین الذئاب 
العفةّ وقلوبھم مفعمة بالشھوات، ویتظاھرون بالترفعّ عن العالمیات وھم أكثر الناس طمعاً. وھنا 

لیل بالكفر وجلدوه وألقوا بھ في غرفة رطبة مظلمة أربعین یوما ولیلة. ویصف وصم الرّھبان خ
خلیل الكافر في الجزء الخامس من روایتھ كیف یتآمر نبلاء لبنان وقساوستھا لكي یستغلوا المُزارع 

ق سیف الأمیر ولعنة القسیس. ثم نطالع الذي یفلح الأرض ویجني المحصول لا لشيء سوى أن یتّ 
ن القصّة أن الشیخ عباّس تآمر مع "الخوري إلیاس" على عقاب خلیل على لجوئھ إلى فیما تلى م

إلى قصر  هدار "راشیل" أرملة "سمعان الرّامي". فیقبض على خلیل في الفصل السادس ویحضر
الشّیخ. وفي تلك الدار أمام جم غفیر من النظّارة، كما نقرأ في الفصل السابع، یجیب خلیل على 

قائلا أن أرواح الفلاحین باتت في قبضة القساوسة  ،یھ الشیخ عباس والخوري إلیاسأسئلة مستجوب
بینما وقعت أجسامھم في فك الأمراء. وإذ كسب خلیل القرویین إلى صفّھ بقوّة حجّتھ وبلاغتھ، 
(أداروا ظھورھم للشیخ والخوريّ، وساروا خلف خلیل نحو كنیسة القریة، وما أن بلغوا الكنیسة 

) واصفا إیاھا بأنھا "إبنة أثینا" و "أخت رومة"، 151لیل یداه لیناجي "الحرّیة" (ص حتى رفع خ
 )155و "رفیقة موسى"، و "حبیبة محمد"، و "عروس یسوع". (ص 

ولھذه القصّة نھایة سعیدة، إذ تحكي أنھ بعد مضي نصف قرن من الزمان استیقظ أھل لبنان، 
سنة كان یمضي في طریقھ نحو أرز لبنان المقدسّ، أن مسافرا بعد خمسین الحكایة لتذكر تمضي و

فأدھشھ مشھد الفلاحین الھانئین الساكنین بیوتا جمیلة تكتنفھا الحقول الخصبة والحدائق النّضرة. 
وأن قصر الشیخ عباس قد تحول منذ ذلك التاریخ إلى حجارة متقوّضة وجدران مھدومة. أما عن 

ن شعاع لا تمحوھا الأیام واللیالي على صفحات قلوب خلیل فقد سطر الله تاریخ حیاتھ بأحرف م
 الشّعب. 

وبینما یدور مسرح أحداث "عرائس الوادي" و "الأرواح المتمرّدة" و "الأجنحة المتكسّرة" في 
المشھد لما جادت بھ قریحة جبران باللغة بدورھا لبنان، إلا أن ھذه الأعمال الثلاث قد ھیأّت 

الإنجلیزیة بعد ذلك. وكان ظھور كتاب "المجنون" ھو بدایة تحوّلھ إلى التألیف بالإنجلیزیة واتخّاذه 
أعمال جبران جرت علیھا لھا كلغة عمومیة لأغراضھ الأدبیة. وبدأ لبنان یتوارى من ساحة أمامیة 

 انتھا كقاعدة بنیت علیھا توجّھات جبران الأساسیة.مع احتفاظھ بمك ،لیصبح ساحتھا الخلفیة

وقد یوصف جبران، من حیث أعمالھ الأولى باللغة العربیة، بأنھ كان مصلحا اجتماعیا یستخدم 
نوعا من الرؤیة الإستشرافیة. أما من حیث أعمالھ الإنجلیزیة فھو أقرب ما یكون إلى المرشد 

تمكنھ الرّوحي الذي یقدم النصائح التھذیبیة الباعثة على التحوّل الفردي. بید أنھ وعلى الرّغم من 
في ھذین المجالین فإن لجبران أوجھ قصور جدیّة لابد من الإعتراف بھا. وننوّه ھنا عما توصّل 

الذي ھو شخصیة مرجعیّة فیما یختص بأعمال جبران،  John Walbridgeإلیھ جون وولبریدج 



، وھما "العاصفة" و "المحبوب" 1998وھو الذي قام أیضا بترجمة عملین من أعمالھ العربیة عام 
بأبرز التحلیلات النقدیة إقناعا حول مثالب جبران الأدبیة. فقد لاحظ جبران لم وولبریدج إذ قام 

یكن بارعا في فن الرّوایة القصصیة وأن "قیثارتھ القصصیة كانت قلیلة الأوتار" (من مقالة 
ت لبریدج لیقول أن جبران كانوو منشورة على الإنترنت). ویمضى 2001ولبریدج كتبھا عام ول

تنقصھ مھارات خلق الشخصیّات الرّوائیة ببراعة أدبیة عالیة أو إنتاج حبكة روائیة متشابكة. كما 
أن كل ما كان یقولھ جبران كان في غایة الجدیّة دون أدني شائبة من فكاھة أو تھكّم، سواء كتابة 

 رأي أو رسما، وبذا كان مجالھ التعبیريّ محاطا بجدران قلصّت مساحتھ بشكل كبیر. ومن
، وأن أفكاره تجنح إلى الصّوفیة لنثريّ باللغة الإنجلیزیة متكلفٌّ ولبریدج أیضا أن أسلوب جبران او

أكثر من اللازم أو أنھا مجرّد أفكار معادة. ویقول أن جمالیاّتھ اللغّویة مستمدةّ من اللغة العربیةّ 
ذلك مثل كل لوحة رسمھا،  ولیست من روافد أمریكیة. وأن كل عمل من أعمالھ الأدبیة، مثلھا في

ناھیك عن  7على جبران أیضا أنھ لا یمتلك روح التندرّوولبریدج یقدمّ مشھدا واحدا بعینھ. ویعیب 
القدرة على التحلیل المنطقيّ. ویرى أن كافة لوحات جبران وقصصھ تبدو وكأنھا أحلام أثیریة. 

صوّرة یخاطب الأفئدة دون العقول. وأن كل ما برع فیھ جبران سواء أكان رسما أو نثرا أو قصّة م
وأن ما یخرجھ بالرّسم أو بالكتابة یضعھ في صورة زاھیة لكنھا تبقى صورة ثابتة لا حركة فیھا 

لبریدج القول بأن أعمال ؤدون أن یفصح مبدعھا عما یربطھا بالانفعال أو التجربة. ولا یفوت و
 جبران تنتمي إلى المدرسة التأثیریة. 

بالنظر إلى أن القارئ قد یقدرّ أن في جبران زّخم غیر عاديّ  رغمالنّاقد أیضا أنھ  ھذاومن رأي 
جدیّتھ الأخلاقیة فیما یتعلق بمختلف نواحي الحیاة، إلا أن المرء لا یجدر بھ أن یتوقع من جبران 
أن یأتي بنصائح ناجعة لعلاج المشاكل الحیاتیة، أو تعالیم إصلاحیة تعید ترتیب الأوضاع 

تمعیة، أو سلوكیات مسببّة، أو لاھوت عقلاني، أو عمق في المفھوم، أو فلسفة مترابطة. وأن المج
جبران یمیل إلى التعبیر عن آرائھ الأخلاقیة والرّوحیة عن طریق مقابلة الشيء بنقیضھ، فھو یتكلم 

 ،عیةأنظمة قمبوصفھما عن الأریاف برومانسیة بینما یشیطن المدن. ویشیر إلى المجتمع والدین 
بینما یتكلم عن الطبیعة والمحبة على أنھما أعظم ما ینفع الإنسان. (وتجدر الإشارة ھنا إلى أن 
ھناك من الأدباء من أدلوا دلوھم بالحدیث عن الثنائیة التي لا تفارق أعمال جبران من قبیل الحیاة 

النظر إلى أن آراء  لبریدج، الذي یلفتووالموت، الخیر والشرّ، المحبّة والكراھیة). نعود إلى و
في الحیاة العملیة، إذ لا یمكننا أن نھجر المدن لنعیش  تطبیقھایمكن  جبران لا تمثل تعالیما

، أو نھرب جمیعنا من المجتمع البیروتيّ كلھّ ویسكن كل زوجین  وادي قدیشةكالناسكین على حافة 
 منا في كوخ من الأكواخ الشّاعریة التي تطلّ على المدینة.

إذن مساھمات جبران على ضوء كل ذلك؟ لو نظرنا إلى العالم العربيّ لوجدنا أن تأثیر فما ھي 
جبران الأدبيّ كان عمیقا ونافذا في آن واحد.  ومن سمات ما أصبح یعرف "بالأسلوب الجبرانيّ" 

                                                           
وھو أسلوب في الحوار القصصيّ یتبّعھ الكتاّب عادة على لسان أبطال  ironic detachmentما قصده الناقد ھنا ھو   7

روایاتھم بجعل البطل یتوقّف عن مواصلة الحوار الجديّ مع الغریم ویلجأ إلى التندرّ أو التھكّم علي ذلك الغریم كنوع 
  لتفاھتھ أو لإحراجھ أمام السامعین. من الترفّع عن الحوار معھ إظھارا



إیقاعاتھ السّاحرة التسارع، ودقاّت طبول تعاویذه وتردیداتھ، وسحر أسلوبھ الشّعري ّ نعدد 
ئھ على ھجر قوالب الشعر العربيّ العقیمة، لمفرداتھ بكل عنایة وابتكار، وتجرُّ  دث، وانتقائھالمستح

قوّة إیحاءاتھ التعبیریة وبداھتھا العاطفیة، واعتماده عند التشبیھ على "الكلمات الثمینة" من قبیل و
ا یكسب روایاتھ استخدامھ للمشاھد الإنجیلیة في مبناه القصصي بموالجمال والحب والقوة والعدل، 

تشبیھاتھ، مثل استخدامھ للقفص رمزا الذي تحدثھ  النافذ إلى أعماق النفوس معنى وسنداً. والتأثیر
للطغیان، والغابة رمزا للملاذ والحریة والتجدید والخلود، والعاصفة رمزا للھدم والتجدید، 

والصبيّ رمزا للنجابة  ا یخفي الحقیقة،مّ كنایة عوالضباب أو الغمام رمزا للغموض والخلود أو 
والتوازن، والنھر رمزا لمجرى الحیاة الإنسانیة، والبحر رمزا للروح السامیة أو للذات العلیا، 
والعصفور رمزا لبحث الرّوح عمّا ھو إلھيّ، والمرآة رمزا للتفكیر والتدبرّ، واللیل رمزا للجھل 

 الباعث على السّبات، والفجر رمزا للیقظة الرّوحیة.      

على أعمال جبران الإنجلیزیة التي یتمیزّ أسلوبھا بنبض أیضا وكل ھذه السّمات تنسحب 
رومانسيّ، وبالتمرّد على الأنماط الأدبیة والقوالب الإنشائیة، وبالصّور التأثیریة التي تتصف 

زمات" جبران الفكریة تقدیسھ بالقوّة الإیحائیة التي تورث السموّ العاطفي. ویأتي على رأس "لا
للحب، وبحثھ عن غوامض الطبیعة من منظور وحدة الكون، ورفضھ للفساد الدینيّ والسیاسي، 

 وعشقھ للحرّیة، وإیمانھ بالإخاء البشريّ.  

 مكانة خلیل جبران وأیقونتھ الأدبیة كتاب "النبيّ"

جبران ككاتب أمریكي محلّ تساؤل، حتى بعد أن أعلن إتحاد علوم الفضاء العالمي  مكانةلا تزال 
عن موافقتھ الرّسمیة على إطلاق إسم جبران خلیل على فوّھة  2009في التاسع من یولیو عام 

الحمید لباحثة  المسعىبفضل وذلك بركانیة على سطح كوكب عطارد یبلغ قطرھا مائة كیلومتر، 
توراة بقسم علم الفلك بجامعة ماریلاند الأمریكیة، وھي "نیللي معوّض". وقد تحضّر رسالة الدك

شاركھا في ھذا المسعى رئیس كرسيّ "خلیل جبران للقیم الإنسانیة والسلام" الدكتور سھیل 
بشروئي بنفس الجامعة.  وبجانب وجود فوّھة بركانیة على كوكب عطارد تحمل اسم جبران، فإننا 

ي تلك الفوّھة البركانیة الجبرانیة على سطح النقد الأدبيّ الأمریكي؟ ولماذا نتساءل: فأین إذن ھ
 بل ھؤلاء النقّاد. یبقى جبران "خارج الخارطة" بشكل كبیر من حیث الإقرار بأھمیة كتاباتھ من قِ 

كیا بران نفسھ بكونھ كاتبا أمریوسواء أكان كتاب النبيّ عملا أمریكیا كلاسیكیا، وسواء أقرّ النقّاد لج
جاد بأعمال  أمریكي حیثیة، فإن تراث جبران یسمو على نفس ھذا التصنیف (أي كونھ كاتب اذ

أدبیة أمریكیة). ذلك لأن مكانة كتاب النبيّ تظلّ خارج ھذه التقسیمات المرجعیة التقلیدیة. فھو 
 عظیمنھ كاتب أمریكي أبمن الكتاب عمل یستعصى على التصنیف. إلا أن معیار وصف كاتب 

بصرف النظّر ، وذلك قبول عالمي دائم مثارلعمل عالميّ في جودتھ  كتابتھالجائز أن یكون  من
 ا. وإذا ما كان كتاب "النبي" معترفالمضمونعن كونھ عملا أمریكیا أو غیر أمریكيّ من حیث 

بد لمَن أبدعھ أن یعُتبر بكل تأكید منتمیا لزمرة أیضا بھ بالفعل ضمن الأعمال الأدبیة العالمیة، فلا 
 أعلام الأدب الأمریكي.    



ولكن بصرف النظر عن قبول نقاد الأدب الأمریكي لجبران وأیقونتھ الأدبیة ھذه في نھایة المطاف 
، فھناك مسألة تتخطى ھذه النقطة بكثیر، وھي أھمیة جبران في القرن الواحد ماأو رفضھ

وّجون لأھمّیتھ الیوم لا یفعلون ذلك من أجل شخص جبران بل من أجل ما والعشرین. فمن یر
یمثلّھ، فأھمّیتھ تكمن في رسالة الوفاق والسلام والإخاء التي نادى بھا. والقیم التي یمجّدھا ھؤلاء 
وغیرھم في جبران وھي الكیفیة التي مثلّ بھا عناق الشرق والغرب. فذات جبران العظمي، كما 

أي أن ما یعوّل علیھ ھو النموذج الذي مثلّھ جبران ولیس جبران  –ي مربط الفرس كانت علیھ، ھ
 نفسھ. 

احتفالا بالذكرى المئویة لقدوم جبران إلى إمریكا تحدثّ  1995في حدیث ألقي في دیسمبر عام و
سھیل بشروئي عن أھمیة أعمال جبران وأفكاره لھذا العصر، منوّھا عن التقّدیر الذي یلقاه جبران 

معطیا لذلك مثالین  –على صعیدین، أولھما لدى الدوّائر الأكادیمیة والرّسمیة في الولایات المتحدة 
ھما تأسیس جامعة مریلاند لكرسي خلیل جبران بالجامعة، وإطلاق إسم خلیل جبران على حدیقة 

حدة، ذلك تذكاریة بواشنطن العاصمة. وثانیھما ھو ذلك التقدیر الذي یتخطّى حدود الولایات المتّ 
لأن جبران یحتلّ مكانة ممیزّة بین عظماء أدباء العالم بالنظر إلى الجاذبیة التي یتمتعّ بھا كتابھ 
"النبيّ" على مستوى العالم.  وأضاف بشروئي أن مكانة جبران وأھمیتھ تزدادان مع مرور الزمن 

واستطرد بشروئي في   8ا.بالنظر إلى أن رسالتھ لا تزال تحتفظ بفاعلیتّھا ودلالتھا حتى یومنا ھذ
وعلى ما ھو نافع للعموم  ،حدیثھ ھذا قائلا: إن تركیز أعمال جبران على ما یشفي العلل الإنسانیة

ما یتعدىّ حدود الزمن یمثل تأكیدا قویّا على الثقّة في الروح الإنساني. كما على و ،وطبیعي وخالد
مرادف للسلام والقیم الروحیة إسم  ھوقال إن إسم جبران، أكثر من اسم أي كاتب آخر معاصر، 

 والتفاھم بین دول العالم وشعوبھ. 

إن أعمال جبران تنفخ روح المعاني القدسیّة في جسد الشّواغل الدنّیویة الصّرفة والخلاصة ھي 
عن طریق السموّ بالھویة الشخصیة نحو "الذات العظمى" التي ھي العالم بأسره. بل إن أھم 

ن أجل ھذا العصر ھى أنھا تنقل الوحدة الروحیة الجوھریة للإسلام عنصر في أعمال جبران م
والمسیحیة وسائر الأدیان. ففي أمثولتھ "الحرب والأمم الصغیرة" (وھو الفصل الذي یسبقھ فصل 

)، تتجسد رسالة جبران الإجتماعیة في كلمات نعجة لحَمَلھا "السّابق""الذات العظمي" في كتاب 
الأمم الصّغیرة) إذ كان نسران (قصد بھما الأمم القویةّ المسیطرة)  (الذي رمز بھ جبران إلى

ینویان التھام الخروف یتعاركان فوقھما في السّماء فقالت: "صلّ یا صغیري، صلّ في قلبك إلى 
 )37الله لكي یرسل سلاماً إلى أخویك المجنحّین" (ص 

وفي مضمار التخیلّ الكوني، عمد جبران إلى وضع "الذات العظمي" للفرد في محلّ الھویةّ 
الجماعیة الكبرى، لا للطبیعة فحسب بل للمجتمع نفسھ. ومثلما كان یفعل جبران عندما یرسم 

، لوحاتھ بانتقاء الألوان من "بالیتة الرّسّم"، فقد عمد في كافة أعمالھ، الإنجلیزيّ منھا والعربيّ 
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ذخرت بتشبیھات طبیعیة ومكانیة وموقفیّة لإعطاء فكرة عن "ذات" إنشائیة على استخدام "بالیتةّ" 
لدیھا حنوّ على الغیر. وقد  ذات –داخلیة، مكنونة، متحرّرة، قویة، روحیة، تصبو إلى الرّحابة 

سون خالف جبران في تصویره لھذه "الذات العظمي" منھج الفیلسوف الأدیب رالف والدو إیمر
Emerson  .أما الذي جعل منھا ذاتا تفنى وجودیا في ذات فوقیةّ واحدة ھائلة تخلو من أي ملامح

عظمة "الذات العظمى" تكمن في اتحادھا مع زمرة غیرھا من النفّوس ولیس فقد جعل جبران 
لتي بظھورھا في ثوب ھذه النفّوس. فالذات العظمي عند جبران لیست تلك الذات الفوقیة الھلامیة ا

من مفھومھ، "الذات الأشمل" التي تحقق نفسھا في  ھي یصعب التعرّف على جذورھا، وإنما
إذ ھي تقترب أكثر فأكثر من الإمتزاج مع الأسرة الإنسانیة أو مع ، تناغمھا تناغم الجزء مع الكل

 "العالم".

تفاھم مسیحيّ أما نداء جبران بالوئام وبتحقیق "الذات العظمي" فإنھ لم یقصد بھ الحاجة إلى 
إسلاميّ فحسب (وھو غایة تبدو ملائمة جداّ في عالم الیوم) وإنما كان نابعا من علمھ بضرورة 
تسامح وتفاھم دیني یضم كافة الأدیان والشعوب. أما عن شِعر جبران وأفكاره فإنھا، كما قال 

 الباحث "عرفان شھید"، قد صمدت لإختبار الزمن ولأشدّ النقاّد انتقادا. 

ذلك، وبالرغم من أن كتاب "النبيّ" قد بیعت منھ عشرة ملایین نسخة، طبقا لأحد التقدیرات، ومع 
على كافة شعراء أمریكا من وایتمان حتى إلیوت، فإن المؤسسة الأدبیة  مبیعاتھمتفوّقا بذلك في رقم 

الأمریكیة لم تعط ھذا الأدیب حقّھ من الاعتراف والتقدیر، ولم تدرج إسمھ في كتالوج الأدب 
" Ivy League Universitiesالأمریكي. بل إن جامعات ما یعرف ب "جامعات رابطة اللبلاب 

رینستون لا یدرّسون شیئا عن جبران وأعمالھ سواء في أقسام الأدب من أمثال ھارفارد، وییل، وب
الإنجلیزي أو الأدب المقارن. ولم یحدث إلا في السنوات الآخیرة أن أصبح جبران وأعمالھ مادةّ 
تدرّس في جامعة، إلا أن ھذا حدث في جامعة لا تنتمي إلى ھذه الرّابطة وھي جامعة میریلاند، 

یل بشروئي. لقد صمد كتاب "النبيّ" لاختبار الزّمن بوصفھ عملا صامدا. وعلى ید البروفیسور سھ
فشل في  قدالكتاب فإن ھذا ذلك  ورغمفلا یمكن أن یخطئ عشرة ملیون قارئ عن بكرة أبیھم. 

موسوعة الأدب الأمریكي. وعلى الرّغم من أنھ كتاب  ھتحقیق المعاییر التي اشترطھا النقّاد لدخول
ظھر لھ إسم ولا رسم في المجموعات المختارة الأدب العالميّ، إلا أن مؤلفّھ لا یَ قد احتل مكانتھ في 

للأدب الأمریكي، بما في تلك المجموعات المعروفة بتنوّعھا الثقّافي مثل مجموعة ھیث للأدب 
حتى من ھذه المجموعة تخلو ، إذ   The Heath Anthology of American Literatureالأمریكي 

جبران وأعمالھ. وھذا التجاھل النقّدي لمبدع أكثر الكتب الأمریكیة مبیعا (فیما سطر واحد عن 
خلا الكتاب المقدسّ) تفصح عمّا ھو أكبر بكثیر من أسباب تھمیش كتاب "النبيّ" في تاریخ الأدب 
الأمریكي: فمنشأ ھذا التجاھل لیس ھو عدم الإكتراث وإنما ھو نوع من أنواع التبرؤ من شيء 

تبرّؤ یؤديّ تماما إلى عكس ما قصده  –ة منقطعة النظیر في التراث الأدبي الأمریكي فرید بدرج
أصحابھ، فھو یثیر تساؤلات جادةّ عن كیفیة إخفاق النقاّد في الاعتراف بعظمتھ وعلیھم تبریر ذلك 

القرّاء. ومن سلامة المنطق إذن، وبعد  في مواجھة استحسان بھذا القدر من الضخامة من جانب
 الأمد، أن تدرج رائعة جبران، أي كتاب "النبي"، في قائمة الأدب الأمریكيّ المعترف بھ. طول 



في بلده. ولربمّا قد حان الوقت  ونذكر ھنا قول السید المسیح أن "النبيّ" لا یكون بلا كرامة إلا
 ما ھو عكس ذلك. ل
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